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١٠٢٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

  قدمةم

الحمد الله رب العالمین، وصلوات االله وسلامه على سیدنا ومولانا محمد وعلى آله 

   وصحبه أجمعین

   .....بعدأما     

ٍ                                                          المسند الصحیح على التقاسیم والأنواع، من غیر وجود قطع في  « :فإن كتاب َّ َّ

 للإمام أبي ،)صحیح ابن حبان:( ـ  والمعروف ب»ٍ                              سندها، ولا ثبوت جرح في ناقلیها

 وأنفع النبویة، الأخبار في المصنفات أجمع من بان البستيحاتم محمد بن ح

قت أحادیث رسول َّ                             یعد من أهم كتب السنة التي وثو،  المحمدیة الآثار في المؤلفات

  :ضل من ناحیتینفقد حاز هذا الكتاب الل، و - صلى االله علیه وسلم -  –االله 

 بسعة الثقافة هحاتم بن حبان المشهود لي فه العظیم الإمام أبِّ      مؤلة من ناحی:الأولى

ود والذكاء الواسع،  والجرأة المحم، والعربیة، والشریعة،علوم الحدیث فيوطول الباع 

 ٕ                              وانما كان ناقدا فذا، وعالما مجرد جامع للحدیث،-  رحمه االله تعالى –فلم یكن 

 تصانیفه تأمل ومن «،حصیفا، ومدققا ذكیا، ومجتهدا جریئا، له منهجه وأسلوبه

  )١(»العلوم في بحرا كان الرجل أن علم منصف، َ  لُّ    تأم

حوت كثیرا من الفوائد القرآنیة،   من حیث كونه موسوعة علمیة: الثانیةوالناحیة

ن بلبان، ترتیبا لاسیما بعدما رتبه الإمام اب( غیرها،لحدیثیة، و وا، واللغویة،الشرعیةو

  ) ّ                           ب به فوائده، ورد به شواردهَّ   قر

مختلف  العلمیة في مام أبي حاتم بن حبان كثیرا من القضایاوقد ضمنه صاحبه الإ

  عن طریق وذلك  فروع العلم،

وضوع مه في  والتي تدل على رأیبواب التي أوردها في كتابهتراجم الأ - 

 .الترجمة

                                                           

  ).٤١٥/ ١: (معجم البلدان) ١(



    

 

    
 
 

١٠٢٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

 التي أتبعها كثیرا من الأحادیث  والتي تبرز بجلاء آراءه في التعلیقات  - 

 .كثیر من القضایا العلمیة المهمة

، وأطلعانا وقد أفصح هذان الرافدان عن آراء ابن حبان في كثیر من القضایا العلمیة

 كل حبان ابن الإمام توج فقد . علوم الشریعةتضلعه منم ومدى على عقلیة الإما

 في االله رحمه البخاري َ     صنیع -الحدیث نص من ااستنبطه ،ةفقهی بترجمة حدیث

 في الأحادیث عدد ولأن أولا، حدیث كل درس لأنه كثیرا، علیه زاد ولكنه - صحیحه

 العناوین حتصف خلال ثانیا، ومن البخاري عند ما على تزید حبان ابن صحیح

 في مدهشا وذكاء مؤداه، واستشفاف النص إلى النفاذ على خارقة مقدرة القارئ یدرك

  )١ (.المقصود ویوضح المحتوى على یدل الذي العنوان صیاغة

علوم أن المصنف أورد كثیرا من قضایا وكان مما لفت نظري أثناء مطالعة الكتاب 

 جمعها، ودراستهام على  وصح مني العزهمتي،حركت تالقرآن في الكتاب، ف

 تناولت قضایا علوم القرآن وآراء ً                 بحث وتقص دراسةبعدم أجد  لخصوصا وأنني

، وقوة  ومكانته، ابن حبان في علمه الإمام ُ       ه ومثلِ   یحِ                        ابن حبان فیها من خلال صح

، فاستخرت االله تعالى أن تكون محل بحث وتحقیقو جدیر بأن تدرس آراؤه مؤلفاته

،  وترتیبها وتناولها بالدراسةصحیحه منمظانها ادة العلمیة من  جمع الميوشرعت ف

 القول في السوء مصارع ویقیني ،والزلل الزیغ عن یعصمنيراجیا منه تعالى أن 

 أحسن على تكمیله إلى ویهدیني ،وأرجوه أرومه ما لتحصیل ویوفقني ،والعمل

نه لكل إ، دوم علیهمن القُ          وعتادا لی، وأن یجعله زادا لحسن المصیر إلیه«، الوجوه

  .)٢(»وهو حسبي ونعم الوكیل، جمیل كفیل

  أسباب اختیار البحث

  :، منهاتتمثل أهمیة هذا البحث في عدة نقاط

                                                           

  .٥٨:مقدمة موارد الظمآن إلى صحیح ابن حبان، تحقیق حسین أسد ص) ١(

  . ٦٩/هذه عبارة الأمیر علاء الدین بن بلبان في مقدمته لصحیح ابن حبان  (٢)



    

 

    
 
 

١٠٢٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

  استكمال الدراسات التي عنیت بتتبع آراء المحدثین في التفسیر وعلوم

القرآن، إذ من المعلوم أن التفسیر كان بابا من أبوب الحدیث حتى استقل 

ٕ                                                          للمحدثین جهود لا تنكر في الاهتمام بالقرآن وعلومه، وارساء بعد ذلك، ف َ ُ

قواعد هذا العلم وتشیید بنیانه، فكان هذا البحث حلقة في سلسة الدراسات 

  .التي تفصح عن آراء المحدثین في قضایا القرآن وعلومه

  وقد كان ،  بن أهل العلممن مكانة كبیرةوصحیحه، ما للإمام ابن حبان

 في مكانته توقد تجل عمیقة بعلوم مختلفة،معرفة ن ذا الإمام ابن حبا

 فقد  والاعتماد علیها،، بتتبع آرائه الذین ألفوا في علوم القرآناهتمام العلماء

، واعتمد علیه أئمة نقل عنه الزركشي في البرهان، والسیوطي في الإتقان

ى  عل في ذكر آرائه، وأحكامهوالألوسي، وابن كثیر،  كالقرطبي، التفسیر

 م الحدیثو علإن ابن حبان كما اشتهر بالتبریز في، فرجال الحدیث

  فإن له أیضا معرفة كبیرة بعلوم أخرى ومنها التفسیر وعلوم القرآنوالرجال

  ،حیث اهتمام ابن حبان بإبداء الرأي في كثیر من الأحادیث التي یرویها

بتعلیق یبین ما له بما یدل على رأیه، ثم یعلق علیه ِ                     كان یورد الحدیث مترج

 فجاء هذا  وقد یتفق أو یختلف مع جمهور العلماء،ما یراه في موضوعه،

 في نوع من هذه العلوم، وهو آراؤه في علوم البحث لیرفع النقاب عن آرائه

 .القرآن 

 لم ؛ ف في التفسیر وعلوم القرآنعدم وجود دراسة عنیت بتتبع آراء ابن حبان

ا علوم القرآن في صحیح ابن حبان  دراسة تناولت قضای-  فیما أعلم–أجد 

 . رحمه االله تعالى



    

 

    
 
 

١٠٣٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

  منهج البحث

  :وكان منهجي في البحث على النحو التالي

  قمت بتصنیفها ثم تتبعت آراء ابن حبان في صحیحه استقرائي، حیث

 القرآن المختلفةحسب مباحث علوم 

  قمت باستعراض أقوال العلماء في المسألة محل الدراسة وصفي، حیث

 ، كي یتسنى لي معرفة اتجاه ابن حبان قوالهم واختلافهم في المسألةذاكرا أ

  قواعد وأصول  الآراء على ضوء  تلك بالترجیح بینقمتتحلیلي، حیث

،  ینتمي الإمام ابن حبانالفریقین إلى أي ثم بینت، المتبعةالجمع والترجیح 

 . اختلافه مع غیره من العلماءومدى اتفاقه أو

  

  خطة البحث

  . وخاتمة،مبحثینمقدمة، وت طبیعة هذا البحث أن یأتي في اقتضوقد 

 یلي  ثم والمنهج المتبع ،،عن أهمیة البحث، وأسباب اختیارهتحدثت في المقدمة 

  :في مبحثینوقد جاء  البحث ُ    متنذلك 

، وفیه  حبان وكتابه الصحیحنبالإمام أبي حاتم  في التعریف ب:المبحث الأول 

  :مطلبان

 التعریف : ذلكالتعریف بالإمام أبي حاتم ابن حبان، ویشملفي  :المطلب الأول

 وتلامیذه، وثناء العلماء علیه، وآثاره ،باسمه، ومولده، وطلبه للعلم، وشیوخه

 -  وفاتهبیان سنة ثم ، ّ        وردهاالتي وجهت إلیه العلمیة، ومذهبه الفقهي، وبیان التهم

  - تعالى- رحمه االله 



    

 

    
 
 

١٠٣١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

بیان : ، ویشمل ذلك)میدان البحث(ه الصحیح  في التعریف بكتاب:المطلب الثاني

ٕ                ، واعادة ترتیب هوشرط مؤلفه فیه، ومنهج ابن حبان في ترتیب، الاسم العلمي للكتاب

   بین كتب السنةالكتاب، وبیان منزلة لكتابالإمام علاء الدین بن بلبان ل

 -  – ابن حبانالإمام أبي حاتم  في قضایا علوم القرآن في صحیح :المبحث الثاني

  : مطالب ستةوفیهوآراؤه فیها، ، تعالى - رحمه االله 

  .أول ما نزل من القرآنفي رأي الإمام ابن حبان : المطلب الأول

  .نسخ القرآن بالسنةفي  رأي الإمام ابن حبان: المطلب الثاني

  .في مسألة الأحرف السبعة رأي الإمام ابن حبان  : المطلب الثالث

  .حكم قراءة القرآن بالألحانفي  حبان رأي الإمام ابن :المطلب الرابع 

  .مسألة التفاضل بین آیات القرآن وسورهفي رأي الإمام ابن حبان : المطلب الخامس

  . في بعض الملاحظات على الإمام ابن حبان في صحیحه:السادسالمطلب 

  .ثم تأتي الخاتمة وفیها أهم نتائج البحث، وفهرس المراجع والمحتویات

  

  ق والهادي إلى سواء السبیلواالله تعالى الموف

  

  

  

  

  

  

  



    

 

    
 
 

١٠٣٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

  لمطلب الأولا

  في التعریف بالإمام أبي حاتم ابن حبان 

  )١(اسمه ونسبه

                    هو أ بو حاتم، محمد بن حبان بن أ حمد بن حبان، التمیمي
                      َ                         َ    ُّ ِ ِ ِْ َّْ َّ َِّ َِ َُ ُُ َّ َ َ ُ
  ، البستي)٢(ٍ

          ُّ ِ
ْ ُ

)٣( ،

  السجستاني
            ُّ ِ
ْ ِ ِّ)٤(.  

  مولده

     ولد سنة بضع وسبعی
                          ْ ْ ْ َِ
َ ََ ٍُ ِ َ َ       ن ومائتین، بمدینة بست، التابعة لإقلیم سجستان، وهي في ِ

                                                          َ َْ ِْ ِ
ُ ِ ْ َ َ َ

 التقسیم الحدیث تابعة لدولة أفغانستان
                                         ْ
ِ َ ْ ٌ َّ)٥(.  

   العلمهطلب

ً                                                                          تأخر ابن حبان قلیلا في طلب العلم، ولم تذكر المصادر سبب ذلك، ولا سبب طلبه  َّ َّ

َّ                                                للعلم، ولا كیفیة توجهه إلیه، إلا أن همته الع َّ ُّ َّ   .الیة أوصلته إلى مراتب الأئمة العالیةّْ

                                                           

/ ٥٢: (، تاریخ دمشق)٢١٠-٢٠٩/ ٢: (، الأنساب)١٠٩/ ١: (تلخیص المتشابه في الرسم) ١(

َّ              هاء الشافعیة، طبقات الفق)٤١٩-٤١٥/ ١: (، معجم البلدان)٦١٩٣: (مة، ترج)٢٤٩ َّ) :١ /

، طبقات علماء الحدیث ابن عبد )١٢٢/ ٣: ( إنباه الرواة على أنباه النحاة،)١١٨- ١١٥

- ٩٢٠/ ٣: (، تذكرة الحفاظ)٩٢/ ١٦: (، سیر أعلام النبلاء)١١٦-١١٣/ ٣: (الهادي

، طبقات )٨٠/ ٤: (، میزان الاعتدال)٧٣/ ٨(، )٣٥٤: (، تاریخ الإسلام، وفیات سنة)٩٢٤

َّ                 الشافعیة الكبرى   )٢٨١/ ١٥: (، البدایة والنهایة)١٣٥-١٣١/ ٣: (َّ
 ).٢٢٢/ ١: (، واللباب)٧٨/ ٣: (ینظر الأنساب. نسبة إلى تمیم القبیلة العربیة المشهورة )٢(

ْ                                                        نسبة إلى بست، وهي بلدة من بلاد كابل، بین هراة وغزنة، وه) ٣( ي بلدة حسنة كثیرة الخضر ُ

/ ١: (، معجم البلدان)١٥١/ ١: (، واللباب)٢٠٨/ ٢: (ینظر الأنساب. والأنهار والبساتین

٤١٤.(  

ْ                                                                  نسبة إلى سجستان، الإقلیم المعروف، وهو الیوم تابع لدولة أفغانستان) ٤( ِ / ٧: (ینظر الأنساب. ِ

 )١٠٥/ ٢: (، اللباب)٤٥

  ).٤١٤/ ١: (، معجم البلدان)٢٠٩/ ٢: (الأنساب ،)٩٣/ ١٦: ( سیر أعلام النبلاء(٥)



    

 

    
 
 

١٠٣٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

ِ                                                                         فبدأ طلب العلم على رأس الثلاثمائة، وقد جاوز العشرین من عمره، ومع ذلك فقد 

ٍ                                                                           رحل إلى بلاد كثیرة، فسمع بنیسابور وخراسان والعراق والشام والجزیرة والحجاز، 

ٍ                                                                  وغیرها من البلاد، وسمع خلال ذلك من أكثر من ألفي شیخ كما یقول بنفسه 
)١(.  

  .)٣(" إلى الإسكندریة)٢(َّ                                               ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شیخ من إسبیجاب: "قال

  :)٤(َّ             قال السمعاني

  رحل فیما بین الشاش "
 

                   َ َ
ِ

َ
َّ                       إلى الإسكندریة)٥( َ ْ َ ْ ْ َِ")٦(.  

ِّ                                                                                یرید ابن حبان من قوله هذا أن یبین لنا أنه رحل إلى أقصى ما تمكن الرحلة إلیه  َّ ِّ ُ َّ

 عصره؛ فالشاش في المشرق أقصى بلاد الإسلام آنذاك، وبعدها لطلب العلم في

ُّ                                                                              تبدأ بلاد الترك، وأما الإسكندریة فآخر ما یمكن لمحدث یطلب السنن أن یصل إلیها  ٍ ِّ ُّ

ِّ                                                                آنذاك؛ لأن ما بعدها دولة الفاطمیین، ولم یكن ثمت تبادل علمي معها َّ.)٧(  

                                                           

  ).١٠/ ١: (الأرنؤوط، ومقدمة تحقیق صحیح ابن حبان لشعیب )٨٠/ ٤: ( میزان الاعتدال(١)

ٕ                                                                                ویقال لها أسفیجاب، واسفیجاب، وهي بلدة كبیرة في المشرق من بلاد ما وراء النهر، من ) ٢(

/ ١: (ینظر الأنساب. ریة كازخستانثغور الترك، في حدود تركستان، وهي الیوم ضمن جمهو

  ).١٧٩/ ١: (، معجم البلدان)٢٤١

  ).١٥٢/ ١: (َّ                      مقدمة ابن حبان لصحیحه) ٣(

               الإمام، الحافظ، الثقة، محدث خراسان) ٤(
 

                                  َ َ َ ُ ُ ِّ َ َُ َُ َِّ ُ ِ
ُ

ُّ َ                                                                      أ بو سعد، عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي، : ِ ِ ِ ِ ٍْ ْ َّْ ِ ِْ َ ُُ َْ َُّ َ َ ُِ َ ْ

   السمعاني، الخ
                ُ ُّ ِ
َ ْ         راساني، ولد بمرو، في شعبان، سنة ست وخمس مائة، وحبب إلیه الحدیث، َّ

                                                                                             ْ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ ُ ََِ ِ ِِّ َ َ َ َُ ِ ْ َ ٍّ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ َ ُّ َ

                                     ولازم الطلب من الحداثة، ولا یوصف كثرة البلاد والمشایخ الذین أ خذ عنهم، كثیر التصانیف، 
                          َ                                                         ُ َْ ََ ُ ََ ْ ََ ُ ََ َْ َِّ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َْ َ ََ َ ََ َ َ َّ
َ

     ، وغیرها، توفي في مستهل ربیع "لتحبیر في المعجم الكبیرا"، و"الأنساب: "من مصنفاته
                              ِْ َ ْ ُ
ِ

                        الأول، سنة اثنتین وستین وخمس مائة، بمرو، وله ست وخمسون سنة
                                                                    ً َ َ ََ ُ ََ َْ َْ َْ ََ َ َ َ ٌَّ ِِ ِ
ُ َ ْْ ِ َ ْ ِّْ َ : تذكرة الحفاظ: ینظر. َّ

  ).٤٥٦/ ٢٠: (، سیر أعلام النبلاء)١٣١٦/ ٤(

ْ                                  مدینة وراء نهر سیحون، وهي أكبر ث) ٥( غر في وجه الترك، ومن الشاش إلى إسفیجاب اثنان ّ

: الأنساب: ینظر. وتسمى الیوم طشقند، وهي عاصمة دولة أوزباكستان. وعشرون فرسخا

 ).٣٠٨/ ٣: (، ومعجم البلدان)٢٤٤/ ٧(

 ).٢٠٩/ ٢: (الأنساب) ٦(

 ).١٠/ ١: (َّ                                             ینظر مقدمة تحقیق صحیح ابن حبان لشعیب الأرنؤوط) ٧(



    

 

    
 
 

١٠٣٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

ً                   قال الذهبي معلقا ُّ ُ                     كذا فلتكن الهمم، : "َّ ِ َ ِ                                                             هذا مع ما كان علیه من الفقه، والعربیة، َ ِ ِ ِ َِِّ َ َ َ ْ َ ََْ ََ َ َ َ َ َ

        والفضائل الباهرة، وكثرة التصانیف
                                         ِ ِ ِْ َ َّ ِ ِ
َ َْ َ َ ََ َِ")١(.  

  شیوخه

ٌ                                                                   سمع أمما لا یحصون من مصر إلى خراسان، ولم یحصرهم أحد ممن ترجم له،  ُ ً

، فكانوا َّ                                        أكثر من اعتمد علیهم ابن حبان في صحیحه)٢(وذكر منهم محقق الكتاب

ً                              واحدا وعشرین شیخا، نذكر منهم ً:  

   أحمد بن علي بن المثنى، أبو یعلى الموصلي-١
                                         ُّ ِ ِ
ْ َّ.  

           الحسن بن سفیان بن عامر، أ بو العباس الشیباني، النسوي-٢
                                        َ                         ُّ ِ َِ َ ُ ََّ ُّ ِ ِ
َ ُ َ َ َْ َّ َّ ِ ِ َ ُ ُْ

)٣(.  

   الفضل بن الحباب، أ بو خلیفة الجمحي-٣
                             َ                  ُّ ِ ِ
َ ُ ُ َ َُ َ َْ َْ ِ ُ ُ

)٤(.  

 عبد االله بن-٤
             ُ
ِ ُ ْ        محمد بن عبد الرحمن بن شیرویه، أ بو محمد، القرشيَ

                                    َ                                ُّ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ َُ َّ ََّ ُ َ َُ َ ُْ ْ ْ َْ ِ ِ َِّ

)٥(.  

ُّ                         َ                                            محمد بن إسحاق بن خزیمة، أ بو بكر، النیسابوري-٥ ِ ٍ ِْ َ ُُ َ ُ َ ََ ْ َّْ ْ َ َ ُ َ ُْ ِ ُ َّ.  

                                                           

 ).٩٤ /١٦: (نبلاءسیر أعلام ال) ١(

  ).١٢/ ١: (َّ                                             انظر مقدمة تحقیق صحیح ابن حبان لشعیب الأرنؤوط) ٢(

الحافظ الإمام شیخ خراسان، صاحب المسند الكبیر، كان محدث خراسان في عصره، وكان ) ٣(

ِ                                                                        متقدما في الثبت والكثرة والفهم والفقه، توفي في رمضان سنة ثلاث وثلاث مائة ینظر تذكرة . ٍ

، فیقال في "نسا"ونسبته إلى بلدة ). ١٥٧/ ١٤: (، وسیر أعلام النبلاء)٧٠٣/ ٢: (الحفاظ

  ).٨٢/ ١٢: (الأنساب: ینظر. النسائي، والنسوي: النسبة إلیها

           الإمام، العلامة، المحدث ولد في سنة ست ومائتین، وكان ثقة، صادقا، مأمونا، أ دیبا، ) ٤(
                            

 
        َ                                                                      ً ً ًْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ُ َ ُ َ َْ َ َ ًَ َُ َ َ ِ َ َ َ ٍُّ َ َ ِ ُِ ِّ َ
َّ

ُ
              فصیحا، مفوها، رحل إلیه من الآفاق، وعاش مائة عام سوى أ شهر، توفي في شهر ربیع 

       
 
 
                                           َ                                                   ٍ ْ َ ْ ِْ َِ ُ ُِ ٍْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ
ِّ
ُ َ َُ ْ ٍ َ ََ ِ َ ََ َ َ ً ًََّ ُ

      الآخر، أ و في الذي یلیه، سنة خمس وثلاث مائة، بالبصرة
           

                                                    َ      ِ َِ ْ َ َ
ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ

ٍ ْ َ َ َ َ ْ ْ / ٢: (تذكرة الحفاظ: ینظر. ِ

َ         بني جمح: "ونسبته إلى). ٧/ ١٤: (، وسیر أعلام النبلاء)٦٧٠ . وهم بطن من قریش" ُ

  ). ٢٩١/ ١: (اللباب في تهذیب الأنساب: ینظر

             الإمام، الحافظ، الفقیه صاحب التصانیف، ولد سنة بضع عشرة ومائتین، توفي سنة خمس ) ٥(
                   

                                                                                         ٍ ْ َ ََ ََ ََ َ َ َِّ
ُ َ ُُ َِ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ ُ ُ ََ َ

ِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ ُ
ٍ               وثلاث مائة َِ َ َ   ).١٦٦/ ١٤: (، وسیر أعلام النبلاء)٧٠٥ /٢: (تذكرة الحفاظ: ینظر. َ



    

 

    
 
 

١٠٣٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

  تلامیذه

ٍ                                                   ٍ                          كانت الرحلة إلى ابن حبان لسعة علمه، وامامته في فنون  كثیرة، وكثرة تصانیفه،  ٕ َّ

  :َ                             تلمذ علیه العدد الكثیر، منهمَ        ولذلك ت

ُّ              َ       َ                                        علي بن عمر بن أ حمد، أ بو الحسن، الدارقطني-١ ُِّ ِْ ُ َ ََّ ِ َِ َ ُ ُ ََ َ َْ ُ.  

            محمد بن إسحاق بن محمد، أ بو عبد االله، ابن مندة-٢
   

                             َ                        َ َ ْ َ َُ ُ ُُ ُْ ْ
ِ ِ ٍ

َ ُ َ َ ََّ َِّ ْ ِ.  

           محمد بن عبد االله بن محمد،-٣
                          ِ َِّ ََّ َ َُ ُِ ِ
ْ ُ  أ بو عبد االله، الحاكم ُ

  
   

 
                  َ ُ

ِ ِ
َ َ ُ

ِ
ْ.  

  ء العلماء علیهثنا

َّ                                                                    شهدت له أقوال الأئمة بسعة العلم، وشدة الذكاء، والحفظ، والإتقان، فكان  رحمه - ِّ

ٍ                                                                           بارعا في فنون كثیرة؛ في الحدیث، والفقه، والرجال، والطب، والفلك، والكلام، - االله  ٍ ً

  .والعربیة، وغیرها

رقند مدة وكان أبو حاتم على قضاء سم: "، قال)١(روى ابن عساكر، عن الإدریسي

َّ                                                                         طویلة، وكان من فقهاء الدین، وحفاظ الآثار، والمشهورین في الأمصار والأقطار،  ِّ

عالما بالطب والنجوم وفنون العلوم، ألف المسند الصحیح، والتاریخ، والضعفاء، 

  )٢("ََّ                                             والكتب الكثیرة في كل فن، وفقه الناس بسمرقند

غة والفقه والحدیث والوعظ، ومن كان من أوعیة العلم في الل: "وذكره الحاكم فقال

ُ                                                                       عقلاء الرجال، صنف فخرج له من التصنیف في الحدیث ما لم یسبق إلیه، وولي  َّ َّ

  .)٣("القضاء بسمرقند، وغیرها من المدن بخراسان

 أبو حاتم كبیر في العلوم، وكان یحسد بفضله وتقدمه: "وقال
                                                ٌ
ٍ")٤(.  

                                                           

      الحافظ، الإمام، المصنف) ١(
   

                      ُ ِّ َ ُ َُ
ِ ُ ِ

ُ                             َ                                                     عبد الرحمن بن محمد بن محمد، أ بو سعد، الإدریسي، محدث : َ ِّ َ ُ َ َ َُ ُ ُ َُّ ِ ٍ ٍ ِْ ْ ِْ ِ ِْ ِ ْ َُ َّ َّ َّ ُ

َْ               سمرقند، له ْ َ       ، توفي بسمرقند في سنة خمس وأ ربع مائة"تاریخ سمرقند: "َ
   

         
            َ                           َ َ ْ َْ ُ

ٍ ْ َ
ِ َِ َ ََ َْ َ

ِ ِّ       ، من أ بناء الثمانینُ
 
                َ      َ ْ ِْ ِ ِ
َ
َّ َ ْ .

 ).٢٢٦/ ١٧: (، وسیر أعلام النبلاء)١٠٦٢/ ٣: (تذكرة الحفاظ: ینظر

 ).٢٥١ /٥٢: (تاریخ دمشق) ٢(

 ).٤١٧/ ١: (، معجم البلدان)٢٥١ /٥٢: (، تاریخ دمشق)٢٠٩/ ٢: (الأنساب) ٣(

  ).٢٥٣ /٥٢: (تاریخ دمشق) ٤(



    

 

    
 
 

١٠٣٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

ُ                  وقال الخطیب ْ ِ َ َ َ ً                       كان ثقة ثبتا فاضلا : "َ َِ َ ً       فهماَ ِ َ")١(.  

َّ                                                   إمام عصره، صنف تصانیف لم یسبق إلى مثلها، رحل فیما : "َّ                  وقال عنه السمعاني

َ                                                                              بین الشاش إلى الإسكندریة، وتلمذ في الفقه لأبي بكر بن خزیمة بنیسابور ْ َ ُ َ ِْ ِ َّ َ ْ ْ ِ")٢(.  

ً                                                  الإمام العلامة الفاضل المتقن، كان مكثرا من الحدیث : ")٣(وقال عنه الحموي َّ

ً                                                                   ة والشیوخ، عالما بالمتون والأسانید، أخرج من علوم الحدیث ما عجز عنه ِّ       والرحل

ً                                                                    غیره، ومن تأمل تصانیفه تأمل منصف علم أن الرجل كان بحرا في العلوم ٍ ُّ َّ")٤(.  

َّ               قال ابن الصلاح   كان أ بو حاتم هذا: "ُ
 
               َ     َ َ

ِ
َ ُ َ ٍ                                 واسع العلم، جامعا بین فنون -  رحمه االله -َ َ ًَ ْ َ

   منه، كثیر التصنیف
                  َّ ُ ْ
 ، إماما من أ ئمة الحدیث، كثیر التصرف فیه والافتنان، یسلك ِ

           
                                            َ            ْ

ِ ِ ِ ُِّ َ َّ َ َّ ً َ
ِ

  مسلك شیخه ابن خزیمة في استنباط فقه الحدیث ونكته
                                                          ِ ِ
َ َ َْ ْ َْ ُ َ َ ْ")٥(.  

ٍ                                    لعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شیخ: " عن نفسهَّ             قال ابن حبان َ")٦( .  

ُّ            قال الذهبي َ                                كذا فلتكن الهمم، هذا مع : "َّ َ َ ََ ُ ِ        ما كان علیه من الفقه، والعربیة، والفضائل َ
                                                        ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ََ ََِّ َ َ ْ َ ََْ َ َ

       الباهرة، وكثرة التصانیف
                             ِ ِْ َ َّ ِ ِ
َ َْ َ َ َ")٧(.  

                                                           

  .)١٠٩/ ١: (تلخیص المتشابه في الرسم) ١(

 ).٢٠٩/ ٢: (الأنساب) ٢(

یاقوت بن عبد االله، الرومي، أبو عبد االله الحموي، الأدیب، الأخباري، المؤرخ، هو رومي ) ٣(

الجنس والمولد، ولد في سنة أربع أو خمس وسبعین وخمسمائة ببلاد الروم، وأسر من بلاده 

تسعین وخمسمائة، ، وأعتقه في سنة ست و- وهو مولاه- صغیرا، واشتراه ببغداد عسكر الحموي

وكان متعصبا على علي حتى كاد الناس یقتلونه، وكانت له همة عالیة في تحصیل 

، توفي یوم الأحد العشرین من "معجم الأدباء"، و "معجم البلدان: "المعارف، من مصنفاته

، سیر أعلام )١٢٧/ ٦: (وفیات الأعیان: ینظر. شهر رمضان سنة ست وعشرین وستمائة

 ).٣١٢/ ٢٢: (النبلاء

  ).٤١٥/ ١: (معجم البلدان) ٤(

َّ                        طبقات الفقهاء الشافعیة) ٥( َّ) :١١٦/ ١.( 

  ).١٥٢/ ١: (َّ                      مقدمة ابن حبان لصحیحه) ٦(

 ).٩٤ /١٦: (سیر أعلام النبلاء) ٧(



    

 

    
 
 

١٠٣٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

َّ                                                       وابن حبان قد كان صاحب فنون، وذكاء مفرط، وحفظ واسع إلى : "قال ابن حجر

  .)١("-  رحمه االله - الغایة، 

  آثاره العلمیة

كتب العدد الكثیر، وكانت الرحلة إلى َّ                                     كان ابن حبان كثیر التصانیف، له من ال

َّ                             كثیرا منها، إلا أن الكثیر )٢(َّ                                              مصنفاته، في حیاته، وبعد وفاته، وقد ذكر الحموي ً

َْ                                                                      منها قد ضاع مع مرور الأزمان، بسبب ضعف أمر السلطان، واستیلاء ذوي العیث 

كتبه مع والفساد على أهل تلك البلاد، وعدم اهتمام أهل هذه البلاد بالعلم وأهله و

  . مرور الأزمان

ُّ               یعني السجزي- سألت مسعود بن ناصر: ٍ                   قال أبو بكر الخطیب: "ُّ           قال الحموي ِ ْ ِّ
)٣( -

إنما یوجد : ّ                                                      أكل هذه الكتب موجودة عندكم، ومقدور علیها ببلادكم؟ فقال: فقلت له

  . منها الشيء الیسیر، والنزر الحقیر

َّ                                       وقد كان أبو حاتم ابن حبان سبل كتبه وو: قال ٍ                                قفها، وجمعها في دار رسمها لها، َّ

َْ                                                                      فكان السبب في ذهابها مع تطاول الزمان ضعف السلطان، واستیلاء ذوي العیث 

  . والفساد على أهل تلك البلاد

ومثل هذه الكتب الجلیلة كان یجب أن یكثر بها النسخ، فیتنافس فیها : قال الخطیب

ً                                                أهل العلم، ویكتبوها ویجلدوها إحرازا لها، ولا أح ّ                             سب المانع من ذلك كان إلا قلة ّ

ِّ                                                                     معرفة أهل تلك البلاد بمحل العلم وفضله، وزهدهم فیه، ورغبتهم عنه، وعدم 

  .)٤("بصیرتهم به

                                                           

 ).٥٠/ ٧: (لسان المیزان) ١(

 ).٤١٧/ ١: (معجم البلدان) ٢(

  الإمام، المحدث، الرحال، الحافظ، أ ) ٣(
          

  َ                               ُ ِ
َ َُ َّ َّ ُ ِّ ُ َُ

       بو سعید، السجزي، توفي بنیسابور في جمادى الأولى ِ
   

         
                                                   َّ َ َ ُْ ُ ُ

ِ ٍ ِ
َ َ َْ ْ َِْ ِّ

ُُ ُّ ِ ِّ

            سنة سبع وسبعین وأ ربع مائة
             َ                َ ِ ٍَ ْ َ ََ ْ ْ ِْ
َ َ : ، وسیر أعلام النبلاء)١٢١٦/ ٤: (تذكرة الحفاظ: ینظر. ََ

)٥٣٢/ ١٨.( 

 ).٤١٨/ ١: (معجم البلدان) ٤(



    

 

    
 
 

١٠٣٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

ُ                         أما ما وجد وطبع من كتبه ُ:  

  .)١(التقاسیم والأنواع-١

  .)٢(كتاب الثقات-٢

  .)٣(معرفة المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین-٣

  .)٤(لأمصارمشاهیر علماء ا-٤

  .)٥(روضة العقلاء ونزهة الفضلاء-٥

  مذهبه الفقهي

ِّ                                                                     كان ابن حبان من كبار فقهاء الشافعیة، وصرح في صحیحه باتباعه مذهب  َّ َّ ََّّ

 وذلك أ ن كل أ صل تكلمنا علیه في كتبنا، أ و فرع استنبطناه من : "ِّ              الشافعي، فقال
    

                  
       

                          َ                          َ      َ     َ
ِ ِ ِ ِ

ُ َ َ ْ َْ َ ََْ ُ َْ ٍْ َْ ْ
ِ ُ َ َُ َْ

َّ ٍ َّ َّ َ َ
ِ        السنن َ                 في مصنفاتنا هي كلها قول الشافعي، وهو راجع عما في كتبهُّ

 
     

      
                                                           ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِِ ُ ِّ َُّ َ ٌ

ِ
َ ََ َُ

َّ ُ ْ َُ ُّ
َ َ َ َّ َ")٦(   

َّ                                                           كما ترجم له غیر واحد ممن اعتنى بجمع تراجم فقهاء الشافعیة َّ ٍ.  

َّ                                                                               لكنه لم یكن متقیدا بالمذهب الشافعي، منافحا عنه وان ضعف دلیله؛ وانما كان  َّٕ ٕ ً َّ ِّ

ً              مجتهدا مطلقا َّ                                                               ، یدور مع الدلیل حیث دار، شأنه في ذلك شأن أهل الحدیث العاملین ً

  .به

                                                           

محمد علي سونمز، : ، بتحقیق)م٢٠١٢ه، ١٤٣٣: (طبع مؤخرا بدار ابن حزم ببیروت) ١(

  .وخالص آي دمیر

م، في ١٩٧٣:  ه١٣٩٣: دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن الهند، في سنة: نشرته) ٢(

 .تسعة أجزاء

، بتحقیق حمدي السلفي، في "دار الصمیعي للنشر والتوزیع: "له أكثر من طبعة، منها طبعة) ٣(

  ).م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠: (سنة

 هـ ١٤١١: (دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع بالمنصورة: كثر من طبعة، منها طبعةله أ) ٤(

  ). م١٩٩١-

 .مطبوع بدار الكتب العلمیة ببیروت، بتحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید) ٥(

 ).٤٩٧/ ٥: (َّ              صحیح ابن حبان) ٦(



    

 

    
 
 

١٠٣٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

َّ                                        وقد نص ابن حبان على ذلك في كتابه، فقال         لأنا لا نستحل الاحتجاج بغیر : "...َّ
                                   ِ ْ ْ ََ ِ َ َ
ِ ِِ ُّ َ ْ َ َََّ

ََ                                                                      الصحیح من سائر الأخبار، وان وافق ذلك مذهبنا ََ ْ ْْ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِٕ ِ ِْ َ َّْ َ ِ                  ولا نعتمد م. ِ ُِ َ ْ َ    ن المذاهب إلا على ََ
    

                    َ ََ
َّ ِ ِ ِ

َ ْ َ

َِ                                    َ                                 المنتزع من الآثار، وان خالف ذلك قول أ ئمتنا ِ ِ َِّ َ َْ َُ َ ََ َ َ ْْ َِٕ ِ َ ْ َ ِ َ ْ")١(.  

  ابن حبان رحمه اهللالتهم الذي وجهت للإمام 

َّ                                                       اتهم ابن حبان بتهمتین، من أجلهما طعن بعض الناس علیه، َّ   ممن لم یفهم مراده، ُّ

ً                        سببا للطعن في عدالته حتواهما، ولم تكن تلك التهمتان وفندوا مَّ                   وقد ردهما العلماء،

  .ولا إمامته

َّ              التهمة الأولى ُّ:  

 بعض الناس أنه یرى أن النبوة بالاكتساب ولیست منحة ا فهم منهمقالةلابن حبان 

لماء ووضحوا معنى  ولكنها تهمة باطلة فندها الع)٢(خلاف ما علیه كافة المسلمین

  ٕ                                                       لالته وامامته تمنعانه من اعتقاد مثل هذا الاعتقاد الفاسد كلام ابن حبان وبینوا أن ج

                                                           

 ).٣٩٧/ ٣: (َّ              صحیح ابن حبان) ١(

 أن النبوة محض فضل واختیار من االله تعالى لأنبیائه الذي علیه الإجماع عند المسلمین)٢(

  :ورسله، ولیست بالاكتساب، قال صاحب جوهرة التوحید

ْ                                       ولم تكن نبوة مكتسبة     َ َُ ََ َْ ُ ٌ َُّ ْ ُ ْ ْ                 َ                      ولو رقى في الخیر أ على عقبة***  َ َ ََ َ َْ ِ ْ َ َ ْ َ  

  بل ذاك فضل االله یؤتیه لمن   
                                    ْ َ
ِ ِ ِ ُ ْ َ َ َ ْ    یشاء جل االله واهب ا*** َ

 
                     ُ َ َ

ِ
ُ َّ ُ ْ       لمننَ َ ِ  

ْ                                    ولم تكن نبوة مكتسبة،قال الشارح  َ َُ ََ َْ ُ ٌ َُّ ْ ُ ْ لا یكتسب العبد النبوة بمباشرة أسباب مخصوصة، :  أيَ

فالذي ذهب إلیه المسلمون . كملازمة الخلوة والعبادة، وتناول الحلال، كما زعمت الفلاسفة

: سبها، ویفسرونهاً                                                                 جمیعا أن النبوة إنما هي خصوصیة من االله تعالى، ولا یبلغ العبد أن یكت

باختصاص العبد لسماع وحي من االله تعالى بحكم شرعي تكلیفي، سواء أمر بتبلیغه أم لا، 

بأنها صفاء وتجل للنفس : ویفسر الفلاسفة النبوة. وهكذا الرسالة، لكن بشرط أن یؤمر بالتبلیغ

والقول . ةیحدث لها من الریاضات، وبالتخلي عن الأمور الذمیمة والتخلق بالأخلاق الحمید

بأنها مكتسبة، من أقوى المسائل التي كفرت بها الفلاسفة ویلزم على قولهم باكتسابها تجویز 

= . وذلك مستلزم لتكذیب القرآن والسنة. ً                                             نبي بعد سیدنا محمدا صلى االله علیه وسلم، أو معه



    

 

    
 
 

١٠٤٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

، "العلم والعمل: النبوة: "َّ                                 أنكروا على أبي حاتم بن حبان قوله: "قال ابن عساكر

فحكموا علیه بالزندقة، وهجر، وكتب فیه إلى الخلیفة، فكتب بقتله، وسمعت غیره 

  )١("لذلك خرج إلى سمرقند: یقول

ُّ                  وأجاب الذهبي عنه     هذه حك: "ا، فقالَّ
       َ ِ ِ ِ
َّ                            ایة غریبة، وابن حبان َ ُ َ ٌ ٌَ     من كبار الأئمة، ولسنا َ

   
                         َ ْ َ َ

ِ ِ ِ
َ َ ِ ْ

 ندعي فیه العصمة من الخطأ، لكن هذه الكلمة التي أ طلقها، قد یطلقها المسلم، 
          
                                                   َ                                              ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُْ َ ََ َُ َُ ْ َ َ َ ََ َ َّ َِ َ َ ْ ََّ

ُ                               ویطلقها الزندیق الفیلسوف ُ ِّ َ ُ ُ   فإطلاق المسلم لها . َ
  
                       َ َ

ِِ
ْ ُ ُ َ              لا ینبغي، لكن یعتذر عنه، فنقولَِ

                                 ُْ ََ ُ َ ُ َ َْ ُْ ْ
ِ َِ َ :

َُ                                                                                         لم یرد حصر المبتدأ في الخبر، ونظیر ذلك قوله علیه الصلاة والسلام ََّ ََّ َُ َِ ِ َِْ ُ َ ََ ُ َ َُ ُ َ ِْ ِ ُّ       الحج : "ْ َ

ٌ        عرفة َ َ  ، ومعلوم أ ن الحاج لا یصیر بمجرد الوقوف بعرفة حاجا، بل بقي )٢("َ
   
                

    
                                                     َ         َ

ِ ِ ِ
َ َ َ َ َْ ً َّ َ َُ َُ ِ ِ

ْ ُُ َ
ِ َّ َّ َّ ِ         علیه ٌ َْ َ

                                                                                                                                               

َ                       ﴿وخاتم النبیین﴾: قال تعالى فقد= ِِّ َّ ََ َ ِ      لا نب«: وقال صلى االله علیه وسلم. َ  ي بعديَ
         ِ
ْ َ وأجمعت . »َّ

  .الأمة على إبقاءه على ظاهره

والمعنى لا یكتسب النبوة أحد، ولو فعل في الخیر أشق : ولو رقى في الخیر أعلى عقبة

  . العبادات

 -  هنا -بعدما قرر أن النبوة والرسالة من غیر اكتساب قرر : بل ذاك فضل االله یؤتیه لمن یشاء

ضل هو إعطاء الشيء بغیر عوض، لا عاجل ولا آجل، لذا والف. أنها تكون بفضل االله تعالى

لا یكون لغیره تعالى فعلیه یكون الاصطفاء للنبوة والاختیار للرسالة إنما هو بفضل االله 

              ﴿یلقي الروح من أ مره على من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق﴾ : تعالى، كما قال عز وجل
                                                               َ               ِ َ َّ َ ْ ََ ُ َ َ َ َ َُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ َ ِِ ْ ُّ ْ

                ﴿الله أ علم حیث یجعل رسالته﴾: وقوله
                      َ      ُ َ َ ََُ ََ َِ ُ ْ ْ ُْ ُ
   ﴿وأ نا اخترتك فاستمع لما یوحى﴾: وقوله. َّ

  
                                     َ   َ ُ َ

ِ ِ
ْ َ ُ َْ َ َ ْ ْ َ فهو . َ

أي تنزه : جل االله واهب المنن -.ً                                                     سبحانه یعلم من كان مستجمعا لشروط النبوة فیؤتیه إیاها

. لمنن، أي واهب العطایاً                                                             االله عن أن ینال أحد شیئا لم یرد إعطاءه إیاه، فهو سبحانه واهب ا

  شرح البیجوري على جوهرة التوحید 

  ).٢٥٣ /٥٢: (تاریخ دمشق) ١(

، )١٩٤٩: (من لم یدرك عرفة، حدیث رقم: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب المناسك، باب) ٢(

ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، حدیث : والترمذي في سننه، أبواب الحج، باب

فیمن لم یدرك صلاة الصبح : ، والنسائي في الصغرى، كتاب مناسك الحج، باب)٩٠٤: (رقم

= : ، وابن ماجة في السنن، أبواب المناسك، باب)٣٠٤٤: (مع الإمام بالمزدلفة، حدیث رقم



    

 

    
 
 

١٠٤١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

ِّ                                              فروض وواجبات، وانما ذكر مهم الحج َ ََّ ُ ََ َّ َِٕ ٌَ    وكذا هذا ذكر مهم النبوة، إذ من أ كمل . ٌ
                   َ                               ِ ْ َ
ِ ْ ِ ِ َّ ُُّ َّ ُ َ َ َ َ َ

     صفات النبي كمال العلم والعمل، فلا یكون أ حد نبیا إلا بوجودهما، ولیس كل من 
           

                                                   َ                                      ْ َّ َ َ
ُّ ُِ ُ َِّ ْ ََ َ َ

ِ ِ ِِ َّ ِ ِ ًِ َ ٌْ َ َ ِ ُ َّ َ

        برز فیهما نبیا؛ لأ
                    َ ًِّ َِ َْ
ِ َ       ن النبوة موهبة من الحق تعالى، لا حیلة للعبد في اكتسابها، بل َّ

   
              

                                                                 ْ َ َ َ َُ
ِ َ َ

ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ِّ َ ٌ ِ
ْ َ َ َّ ُّ َّ

 بها یتولد العلم اللدني والعمل الصالح
           

   
                                     ُ

ِ َِّ ُ َ ُّ ِّ ُ َُّ َّ
ُ ْ َ

ُ َ                          وأ ما الفیلسوف فیقول. ِ ُْ ََ ُ َّ َ                               النبوة مكتسبة ینتجها : َ ُ ُ َ ُْ ٌُ َّ ُّ

          العلم والعمل، فهذا كفر، ولا
                           َ َْ ٌَ َ َ َ ُ ُ
ُ        َ        َ                       یریده أ بو حاتم أ صلا، وحاشاهِ َُ َ َ َُ ً ٍِ ُ")١(.  

َّ                التهمة الثانیة ُّ:  

 عن )٣(سألت یحیى بن عمار: )٢(قال أبو إسماعیل الأنصاري: "قال ابن عساكر

    أبي حاتم بن حبان البستي، قلت، رأیته؟ 
                                        َ ُ ِّ ِ
ْ ُ َّ  

ٌ                                                                    وكیف لم أره ونحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كثیر ولم یكن له: قال ٌ َ ْ ِ  كبیر ِ

َ                                                            دین، قدم علینا فأنكر الحد الله عز وجل؛ فأخرجناه من سجستان ْ ِ ِ َّ َّ")٤(.  

                                                                                                                                               

        عبد الرحمن بن : من حدیث). ٣٠١٥: (من أتى عرفة قبل الفجر لیلة جمع، حدیث رقم=
               ِ ِْ ْ َْ َّ ِ
َ

ِّ                  یعمر الدیلي ِ ِّ َ َ ْ   ).٥٧٧/ ٦: (الإصابة. َ

. ، والألباني- هذا حدیث صحیح ولم یخرجاه: وقال- َّ                                    وصححه ابن خزیمة، وابن حبان، والحاكم

/ ٢: (، والمستدرك)٢٠٣/ ٩: (َّ                 ، وصحیح ابن حبان)٢٥٧/ ٤: (صحیح ابن خزیمة: ینظر

  ).٢٥٦/ ٤: (، والإرواء)٣٣٣

 ).٨١/ ٤: (، ومیزان الاعتدال)٩٢٢/ ٣: (، وتذكرة الحفاظ)٩٦/ ١٦: (سیر أعلام النبلاء) ١(

          شیخ الإسلام، الإمام، القدوة، الحافظ الكبیر) ٢(
        

 
                                         ُ ْ ِْ ِ َِ ُ َِ

َ ُ َُ ْ ُ ُ َ
ِ

ْ     عبد االله بن محمد بن علي الهروي، ولد في : َ
             

                                        ِ ِ ِِ
ُ ُّ ِ ََ ٍّ َ َ َِ َّ ُ ُ

ِ ُ ْ

َ                                                  سنة ست وتسعین وثلاث مائة، صاحب كتاب ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْْ ِ ٍّ َ : الذي شرحه ابن القیم في" منازل السائرین: "َ

               ، توفي في ذي الحجة، سنة إحدى وثمانین وأ ربع مائة، "ذم الكلام: "، وكتاب"مدارج السالكین"
        

 
             َ                                      َ ِ َ ْ َ َ َُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ ِ َ َ َ َّ
َ
ِّ ُ

       عن أ ربع وثمانین سنة وأ شهر
 
           َ                  َ   ٍ َ ََ َ َ ْ

ِ
َ َ ٍ َ َْ : ، وسیر أعلام النبلاء)١١٨٣/ ٣: (تذكرة الحفاظ: ینظر. ْ

)٥٠٣/ ١٨.(  

ِ                                المحدث، الواعظ، شیخ س) ٣( ُِ ْ َ ُ َ ُ ِّ َ ٌ        َ                                             َ                                     جستان، أ بو زكریا الشیباني، كان له جلالة عجیبة بهراة وأ تباع ُ َ َ َ َ ُ َ ُْ َ ََ ٌ ٌ َْ ِْ َِ َ َ َْ َُّ ِ َّ َِّ َ َ

 وأ نصار، وكان فصیحا مفوها، حسن الموعظة، رأسا في التفسیر، من كبار المذكرین، توفي 
            

                                                                                                      َ  ِّ
ُ َ َُ ّ َ ُ ْ َ ُِ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّْْ ً َ ً ًَْ ِ َ َََّ َ َ َ

        في ذي القعدة سنة اثنتین و
                               َ ِ َْ َ َْ َ
ِ ِ َِ ْ ٍ       َ                    عشرین وأ ربع مائةَ َ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ْ  ).٤٨١/ ١٧: (سیر أعلام النبلاء: ینظر. ِ

 ).٢٥٣/ ٥٢: (تاریخ دمشق) ٤(



    

 

    
 
 

١٠٤٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

ٌّ                                                     إنكار الحد واثباته، مما لم یأت به نص، والكلام منكم : "وأجاب الذهبي عنه، فقال ٕ ِّ

 فضول، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا یعنیه، والإیمان بأن االله تعالى لیس 
  

                                                                                    ّ
ِ ِ

ْ ْ َْ ُ َُ َُ ْ َْ ِ ْ ِ ِ ٌ

ٌ                                                                       ء من قواعد العقائد، وكذلك الإیمان بأن االله بائن من خلقه، متمیزة ذاته كمثله شي ّ ٌ َّ ٌ

  .)١("َّ                         المقدسة من ذوات مخلوقاته

ً                                    جعلت الله حدا برأیك، ولا نص معك بالحد، : فمن أثبته قال له خصمه: "...وقال

ساویت ربك بالشيء : وقال هو للنافي. والمحدود مخلوق، تعالى االله عن ذلك

  .)٢("إذ المعدوم لا حد له، فمن نزه االله وسكت سلم وتابع السلفالمعدوم، 

  - رحمه االله– وفاته

         توفي ابن حبان بسجستان، بمدینة بست، لیلة الجمعة، لثماني لیال بقین من شوال، 
           

                                                                            ٍ َّ َ َ َ ْْ ُْ
ِ ِِ َِ َُ ُِ َِّّ

َ ُ
          سنة أ ربع وخمسین وثلاث مائة، وهو في عشر الثمانین،

 
                                                            َ    َ َْ ْ َِ ِ ٍ ِ ِ
َ
َّ ِ َ َ َ َُ َ َ َ ْ َ ٍ َ ْ َ     ودفن ببست، قریبا من َ

                       ً ْ ُ
ِ ُ

  رحمه االله- . )٣(داره التي جعلها مدرسة لأصحاب الحدیث وجعل فیها خزانة كتب 

  - تعالى رحمة واسعة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ).٧٣/ ٨: (تاریخ الإسلام) ١(

 ).٨١/ ٤: (میزان الاعتدال) ٢(

  ).٤١٩/ ١: (، معجم البلدان)٢١٠/ ٢: ( الأنساب(٣)



    

 

    
 
 

١٠٤٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

  

  المطلب الثاني

   بصحیح الإمام ابن حبان تعریف 

  الاسم العلمي للكتاب

ٍ                                                             المسند الصحیح على التقاسیم والأنواع، من غیر وجود قطع في سند" َّ ها، ولا ثبوت َّ

  ".ٍ               جرح في ناقلیها

هذا « :  في مقدمة تحقیقه لصحیح ابن حبان– رحمه االله – قال الشیخ أحمد شاكر

عنوان صحیح ابن حبان الثابت على أصل الكتاب وهو اسمه الذي سماه به مؤلفه 

  )١ ( .-  رحمه االله - أبو حاتم ابن حبان 

، واشتهر بینهم وعلى ألسنة "اعالتقاسیم والأنو: "ُ                           وعرف بین علماء الحدیث باسم

  ."َّ              صحیح ابن حبان: "الناس باسم

  شرط الكتاب

َّ                                  فصل ابن حبان شرطه في مقدمة كتابه َّ:  

ّ              فإنا لم نحتج: وأما شرطنا في نقل ما أودعناه كتابنا هذا من السنن : "فقال  فیه إلا َّ

لدین بالستر العدالة في ا: َّ     الأول: ٍ                                          بحدیث اجتمع في كل شیخ من رواته خمسة أشیاء

ِّ                     العقل بما یحدث من : َّ        والثالث. الصدق في الحدیث بالشهرة فیه: َّ        والثاني. الجمیل َ ُ

 العلم بما یحیل من معاني ما یروي: َّ        والرابع. الحدیث
                                ِ
ِّ                   المتعري خبره عن : والخامس. ُ َ ُ

فكل من اجتمع فیه هذه الخصال الخمس احتججنا بحدیثه، وبنینا الكتاب . التدلیس

ْ                                                           یته، وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج بهعلى روا َ َّ َ")٢(.  

ٍ                                                                        كما بین أنه اعتمد على شیوخ معدودة في صحیحه، ولم یرو عن أي واحد، فقال ٍ ََّ" : 

َ                                                                          ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شیخ من إسبیجاب إلى الإسكندریة، ولم نرو في 

                                                           

  ٤: ص: َّ                                مقدمة شاكر لتحقیق صحیح ابن حبان)١(

 ).١٥١/ ١: (َّ           بان لصحیحهمقدمة ابن ح) ٢(



    

 

    
 
 

١٠٤٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

َّ                                        أو أكثر، ولعل معول كتابنا هذا یكون كتابنا هذا إلا عن مائة وخمسین شیخا أقل َ ُ

ْ                                                 ، ممن أدرنا السنن علیهم، واقتنعنا بروایاتهم عن )١(على نحو من عشرین شیخا َ

 )٢("روایة غیرهم، على الشرائط التي وصفناها

  ترتیب الكتاب

ُ                                                                                رتب ابن حبان كتابه ترتیبا غریبا عجیبا لم یسبق إلیه، وكان داعیه إلى ذلك حث  ً ً ً َّ َّ

َّ                                                                 على حفظ السنن، كما صرح بذلك في مقدمة كتابه، فقسم السنن كلها إلى الناس 

ً                                                      أقسام، وكل قسم إلى أنواع، وكل نوع أدرج تحته أحادیثا ٍ ٍ.  

َّ                                                        واني لما رأیت الأخبار طرقها كثرت، ومعرفة الناس بالصحیح : "َّ              یقول ابن حبان ٕ

ِّ                                           فتدبرت الصحاح لأسهل حفظها على المتعلمی ...منها قلت َ ُ ِّ ُ ن، وأمعنت الفكر فیها َّ

لئلا یصعب وعیها على المقتبسین، فرأیتها تنقسم خمسة أقسام متساویة متفقة 

النواهي التي : َّ        والثاني. الأوامر التي أمر االله عباده بها: فأولها. التقسیم غیر متنافیة

ات الإباح: َّ        والرابع. إخباره عما احتیج إلى معرفتها: َّ        والثالث. نهى االله عباده عنها

 التي انفرد -  صلى االله علیه وسلم - أفعال النبي : والخامس. التي أبیح ارتكابها

ٌ                                                                ثم رأیت كل قسم منها یتنوع أنواعا كثیرة، ومن كل نوع تتنوع علوم ...بفعلها ٍ

  )٣("ٕ                                                               وانا نملي كل قسم بما فیه من الأنواع، وكل نوع بما فیه من الاختراع ...ٌ      خطیرة

َّ                                                  ع في القسم الأول، وكذلك في الثاني، وذكر في القسم ثم ذكر مائة نوع وعشرة أنوا َّ

َّ                                                                          الثالث ثمانین نوعا، وفي القسم الرابع خمسین نوعا، وفي القسم الخامس خمسین  َّ

  .نوعا

فجمیع أنواع السنن أربع مائة نوع على حسب ما ذكرناها، ولو أردنا أن : "ثم قال

َّ                                             نزید على هذه الأنواع التي نوعناها للسنن أنوا ٕ                                      عا كثیرة لفعلنا، وانما اقتصرنا على َ ً ً

                                                           

  ).١٢: ( مقدمة تحقیق الكتاب لمعرفة أسمائهمتراجع) ١(

  ).١٥٢/ ١: (َّ                      مقدمة ابن حبان لصحیحه) ٢(

  ).١٠٤- ١٠٢/ ١: (المصدر السابق) ٣(



    

 

    
 
 

١٠٤٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

َّ                         لأن قصدنا في تنویع السنن - ٕ                        وان تهیأ ذلك لو تكلفناه- هذه الأنواع دون ما وراءها

عموم : ٌ                                      خبر تنازع الأئمة فیه وفي تأویله، والآخر: أحدهما: ُ               الكشف عن شیئین

ُ                                                                   خطاب صعب على أكثر الناس الوقوف على معناه، وأشكل علیهم بغیة القصد  ُ

، فقصدنا إلى تقسیم السنن وأنواعها؛ لنكشف عن هذه الأخبار التي وصفناها، منه

  .)١("َّ                                                              على حسب ما یسهل االله جل وعلا، ویوفق القول فیه فیما بعد إن شاء االله

  .تأثر ابن حبان بالقرآن في ترتیب كتابه الصحیح

صفح ظهر تأثر ابن حبان رحمه االله تعالى بالقرآن في عدة نواحي یدركها من یت

  :، ومن تلك النواحي التي تبرز تأثره بالقرآنكتابه أو یقرأ مقدمته

  تأثره بالقرآن في ترتیب الكتاب -

كان لتأثر ابن حبان بترتیب القرآن الكریم أثره الواضح علیه في ترتیب فقد 

قصد  بهذا الترتیب الغریب الذي لم یسبق إلیه اتباع ترتیب القرآن، الذي صحیحه، ف

ِّ            رتب على أج َّ                                                                 زاء، وكل جزء یشتمل على سور، وكل سورة مؤلفة من آیات، فكما أن ُ ٌ ٍ ٍٍ

َّ                                                                        الرجل یصعب علیه معرفة مكان الآیة إلا إذا حفظ القرآن كله، فكذلك یصعب علیه 

  .َّ                                       معرفة مكان الحدیث إلا إذا حفظ كتابه كله

؛ َّ                                        ولأن قصدنا في نظم السنن حذو تألیف القرآن: "قال ابن حبان في توضیح فكرته

ولما كانت الأجزاء . لأن القرآن ألف أجزاء، فجعلنا السنن أقساما بإزاء أجزاء القرآن

من القرآن كل جزء منها یشتمل على سور، جعلنا كل قسم من أقسام السنن یشتمل 

ولما كان كل سورة من القرآن تشتمل . على أنواع، فأنواع السنن بإزاء سور القرآن

ع السنن یشتمل على أحادیث، والأحادیث من على آي، جعلنا كل نوع من أنوا

ْ                                             فإذا وقف المرء على تفصیل ما ذكرنا، وقصد قصد . السنن بإزاء الآي من القرآن
 الحفظ لها، سهل علیه ما یرید من ذلك، كما یصعب علیه الوقوف على كل حدیث 

                                                                      ٍ
ُ

َّ                                                                       منها إذا لم یقصد قصد الحفظ له؛ ألا ترى أن المرء إذا كان عنده مصحف وهو  ْ
َّ                                                                     غیر حافظ لكتاب االله جل وعلا، فإذا أحب أن یعلم آیة من القرآن في أي موضع 

                                                           

 ).١٤٩/ ١: (مقدمة ابن حبان لصحیحه) ١(



    

 

    
 
 

١٠٤٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

َ                                                        هي، صعب علیه ذلك، فإذا حفظه صارت الآي كلها نصب عینیه ْ ُ ُ ٕ               واذا كان عنده . ُ

َّ                                                                        هذا الكتاب وهو لا یحفظه ولا یتدبر تقاسیمه وأنواعه، وأحب إخراج حدیث منه،  َّ

ُ                                 لمه بالكل، حتى لا ینخرم منه حدیث صعب علیه ذلك، فإذا رام حفظه أحاط ع
  أصلا، وهذا هو الحیلة التي احتلنا لیحفظ الناس السنن، ولئلا یعرجوا على الكتبة 

                                                                             ِ ِ
َْ ً

  .)١("والجمع إلا عند الحاجة، دون الحفظ له أو العلم به

 البحث في كتابه من حیث َ  بَّ        قد صع– رحمه االله تعالى –والحقیقة أن ابن حبان 

ا ذهك« : تعلیقا على كلام ابن حبان- رحمه االله–ل الشیخ شاكر ، قاتیسیرهیرید 

 حیلته للحفظ لم تفلح، فنجح أیما نجاح في تصعیب الكشف َّ     ولكن! قال، وهكذا قصد

  )٢(»من كتابه، ولعل هذا أحد العوامل في ندرة نسخه

 صلى االله –تأثره بالقرآن في فهم ما یشكل فهمه من أحادیث المصطفى  -

  -علیه وسلم

الإیمان « : صلى االله علیه وسلم–قد ظهر ذلك حینما أراد أن یفهم حدیث النبي و

 فوجدها تقل في السنة استقصى العدد المذكور حیث )٣( ».....بضع وسبعون شعبة

 المذكور في الحدیث، فكان القرآن خیر معین له في استكمال عدد عن العدد

ال في بیان ذلك الأصل الذي  ق وحل الإشكال لدیه، الشعب المذكورة في الحدیث،

ْ      وقد« :اعتمد علیه َ ُ          تتبعت َ ْ َ       معنى َََّ ْ ِ         الخبر َ َ َ ً      مدة ْ َّ َ        وذلك ،ُ َِ َََ           مذهبنا ََّ   أ ن َ ْ َّ        النبي ََّ   أ ن َ َّ     صلى -  َِّ  الله َ
     ُ
َّ 

ِ        علیه َْ  وسلم َ
 
      َ
َّ
َ ْ    لم - َ  یتكلم َ

         ْ
ََّ َ ُّ    قط َ ٍ           بفائدة َِّ    إلا َ َِ  من ََ    ولا َِ

   ْ
ِ        سننه ِ َِ ٌ      شيء ُ ْ َُ        یعلم َ  لا َ ْ ُ         معناه ُ َ ْ ُ          فجعلت َ ْ َ َ َُّ     أ عد َ ُ 

 الطاعات
 

        ِ
َ

 من َّ
   َ
  الإیمان ِ

        ِ َ
َ       فإذا ِْ  هي َِ

   َ
ُ       تزید ِ َ     على َِ َ     هذا َ ِ         العدد َ َ َ ً       شیئا ْ ْ  كثیرا َ

       ً
ِ ُ          فرجعت َ ْ َ ِ        السنن َِ     إلى ََ َ ُّ 

ُ          فعددت ْ َ َ َّ    كل َ  طاعة ُ
      ٍ
َ َ       عدها َ َّ ُ       رسول َ ُ ِ      الله َ َّ     صلى-  َّ  الله َ

     ُ
ِ        علیه َّ َْ  وسلم َ

 
      َ
َّ
َ  من - َ

   َ
  الإیمان ِ

        ِ َ
َ       فإذا ِْ  هي َِ

   َ
ِ 

ُ    قصَْ    تن  من ُ
   َ
ِ         البضع ِ ْ ِ  والسبعین ْ

            َ
ِ ْ َّ ُ          فرجعت َ ْ َ َ      بین َ   ما َِ     إلى ََ ِ            الدفتین َْ َْ َّ  من َّ

   ْ
ِ      كلام ِ َ َِّ       ربنا َ ُ            وتلوته َ ُ ََْ ً     آیة َ ً     آیة َ َ 

ِ            بالتدبر ُّ ََّ ُ          وعددت ِ ْ َ َ َّ    كل َ  طاعة ُ
      ٍ
َ َ       عدها َ َّ  الله َ

     ُ
َّ    جل-  َّ َ      وعلا َ َ  من -َ

   َ
  الإیمان ِ

        ِ َ
َ       فإذا ِْ  هي َِ

   َ
ُ        تنقص ِ ُ ِ    عن َْ َ 

ِ         البضع ْ ِ  لسبعینَ   وا ْ
         َ
ِ ْ ُ          فضممت َّ ْ َ َ َ          الكتاب َ َ ِ ِ        السنن َِ     إلى ْ َ ُ َ          وأ سقطت ُّ ْ َ ْ َ          المعاد َ َ ُ   منها ْ

     َ ْ
َ       فإذا ِ ُّ    كل َِ  شيء ُ

     ٍ
ْ َ 

ُ      عده َّ  الله َ
     ُ
َّ    جل-  َّ َ      وعلا َ َ  من - َ

   َ
  الإیمان ِ

        ِ َ
ِ         كتابه ِ   في ِْ ِِ ُّ      وكل َ ُ  طاعة َ

      ٍ
َ َ         جعلها َ َ َ ُ       رسول َ ُ ِ      الله َ َّ     صلى-  َّ َ 

                                                           

  ).١٥١- ١٥٠/ ١: (المصدر السابق) ١(

  .١٦صـ : مقدمة شاكر) ٢(

  .٥٧: ي صحیحه، كتاب الإیمان، باب شعب الإیمان، رقمأخرجه مسلم ف) ٣(



    

 

    
 
 

١٠٤٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

 الله
     ُ
ِ        علیه َّ َْ  وسلم َ

 
      َ
َّ
َ  من - َ

   َ
 الإیم ِ

      َ
ِ        سننه ِ   في ِ   انِْ ِ َ   تسع ُ

    ٌ ْ
َ           وسبعون ِ ُ َْ ً        شعبة َ َ ْ ُ       یزید َ  لا ُ ِ َ         علیها َ َْ ُ        ینقص ََ    ولا َ ُ َْ 

  منها
     َ ْ
ٌ      شيء ِ ْ   فعلمت َ

 
       ُ ْ
ِ
َ َ       مراد ََّ   أ ن َ َ ِّ        النبي ُ َّ     صلى-  َِّ  الله َ

     ُ
ِ        علیه َّ َْ  وسلم َ

 
      َ
َّ
َ َ     كان - َ ِ         الخبر ِ   في َ َ َ  ََّ   أ ن ْ

  الإیمان
        َ َ
ٌ      بضع ِْ ْ َ           وسبعون ِ ُ َْ ً        شعبة َ َ ْ ِ          الكتاب ِ   في ُ َ ِ ُّ      والس ْ ِ    ننَ ُ          فذكرت َ ْ َ َ   هذه َ

    ِ ِ
   )١(» المسألة َ

  صحیح ابن حبان ل)٢(إعادة ترتیب ابن بلبان

َّ                                                                  وبترتیب ابن حبان صحیحه كما تقدم صعب على طلاب الحدیث العثور على  َّ َ َّ

: - وهو الحافظ-الحدیث منه، فتركوه مع ما فیه من النفائس، حتى قال السیوطي

  والكشف من كتابه عسر ج"
    
                              ِ ٌ

ِ ِ ِ ِ
َ ِ َ ْ ُ ْ َ ْ ، ولذلك جاء علاء الدین الفارسي فرتبه على )٣("�   داَ

الكتب والأبواب، الترتیب المعروف، فسهل الكتاب لطلاب العلم، وأخرجه لهم في 

  .صورة جدیدة، بعد أن كان مهجورا إلا لخاصة العلماء

َّ                                                                  وقد أحسن ابن بلبان في إثباته كلام ابن حبان على الأحادیث كما هو دون 

آرائه َّ                                                         نه وتعلیقاته الحدیثیة والفقهیة كما هي، مما أتاح لنا جمع تصرف، فأبقى عناوی

ٕ                                                                              في علوم القرآن ودراستها وابداء الرأي فیها وبیان موافقتها أو مخالفتها لما عیه 

  .جمهور العلماء

ً                                                                     وقد أحسن ابن بلبان مرة أخرى في ترتیبه، فوضع بجانب كل حدیث رقم القسم 
  .، لیسهل على المرید معرفة ترتیب الأصلَّ                              والنوع الذي رواه فیه ابن حبان

ُ                                                         لكنه لبدیع صنعه، ومنیع وضعه، قد عز جانبه؛ فكثر مجانبه، : " یقول ابن بلبان ُ
َّ                                                                      تعسر اقتناص شوارده؛ فتعذر الاقتباس من فوائده وموارده؛ فرأیت أن أتسبب  َّ

ِّ                                                                 لتقریبه، وأتقرب إلى االله بتهذیبه وترتیبه، وأسهله على طلابه، بوضع ك ل حدیث في َّ

ِّ                                                              بابه الذي هو أولى به؛ لیؤمه من هجره، ویقدمه من أهمله وأخره ُ َّ : وسمیته...ُ

  )٤()"َّ                              الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان(

                                                           

  .١/٣٨٧صحیح ابن حبان ) ١(

ّ                                                        الأمیر، المفتي، المحدث، النحوي، علاء الدین) ٢( َ َ ّ ِ ْ َّ ُ ُْ ِْ ِْ َ ِ               َ                               علي بن بلبان، أ بو الحسن، الفارسي، ولد : ْ ِ َ ْ ْ ُ َُّ

 بدمشق سنة خمس وسبعین وستمائة، وتوفي سنة تسع وثلاثین 
         

     
                                                    َ

ِ ِ ِ ََِ َ َ َ
ِّ ُ َ ْ َ

ْ           وسبعمائةِ َ سیر أعلام : ینظر. َ

 ).١٦٦/ ٢٠: (، الوافي بالوفیات)٥٨٩): (الجزء المفقود(النبلاء 

  ).١٨٤/ ١: (تدریب الراوي) ٣(

 ).٩٦-٩٥/ ١: (مقدمة الإحسان لابن بلبان) ٤(



    

 

    
 
 

١٠٤٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

وقد اعتمدت في هذه الدراسة على ترتیب ابن بلبان لأن صحیح ابن حبان الأصلي 

  سر جداغیر موجود، وعلى فرض وجود فالكشف منه عن الأحادیث أو عن آرائه ع

   منزلته بین الكتب

ِّ                                                                     تكلم العلماء عن مظان الحدیث الصحیح، والكتب التي اشترط فیها مؤلفوها  َّ

بعد البخاري - ِّ                                                     الصحة، فاتفقوا على ثلاثة كتب هي من مظان الحدیث الصحیح

: ، اشترط فیها مؤلفوها الصحة فیما یوردونه من أحادیث، هذه الكتب هي- ومسلم

  .َّ                           ابن حبان، ومستدرك الحاكمصحیح ابن خزیمة، وصحیح

َّ                                                                      واتفق العلماء على أن صحیحي ابن خزیمة وابن حبان أعلى وأصح من مستدرك  َ َّ

  .الحاكم

وكتب أخر التزم أصحابها صحتها، : "ِّ                        في حدیثه عن مظان الصحیح قال ابن كثیر

َّ                                                                           كابن خزیمة، وابن حبان البستي، وهما خیر من المستدرك بكثیر، وأنظف أسانید َ ْ َ ُ 

"ً       ومتونا
)١(.  

   ابن حبان أمكن في الحدیث من الحاكم: ")٢(وقال الحازمي 
                                     ِ ِ ِ
َ َْ َّ")٣(.  

                                                           

  ).٢٣: (الباعث الحثیث) ١(

           الإمام، الحافظ، الحجة، الناقد(٢) 
                             ُ ِ َِّ ُ َّ ُ َُ ُ َ
َ                      محمد بن موسى ب: ِ ْ ُ ُُ ُ َّ ُّ                  َ                                  ن عثمان بن حازم، أ بو بكر، الحازمي، َ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ُ َ ُْ ٍ َ َ ْ

            ولد في سنة ثمان وأ ربعین وخمس مائة، كان من الأئمة الحفاظ، العالمین بفقه الحدیث 
                                                                                    َ                 ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ ُ َِ َِ ََّ َّ َ َ ََ ِ ْ َ َ َ ُْ ٍ َ َ َ

         ومعانیه ورجاله، له عدة مصنفات، منها
                                      َ َّ َِ َُ َّ ِ ِ
َ َ  ، توفي "ثارالاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآ: "َ

         ِّ
ُُ

                     في شهر جمادى الأولى، سنة أ ربع وثمانین وخمس مائة، وله ست وثلاثون سنة
                                                        َ                        َ ََ ََ َْ َ َُ َ ََ َ َ َ ٌَّ ِ ِ ِ
ُ َ َُ َ ْ َ ْ ٍ ْ َْ َّ َ : ینظر. َ

  ).١٦٧/ ٢١: (، وسیر أعلام النبلاء)١٣٦٣/ ٤: (تذكرة الحفاظ

  ).١٣٣: (ینظر شروط الأئمة) ٣(



    

 

    
 
 

١٠٤٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

  المبحث الثاني

   ابن حبان الإمامقضایا علوم القرآن في صحیح
  

  المطلب الأول

  أول ما نزل من القرآن الكریم  فيرأي الإمام  ابن حبان

ل تأمل كلامه اتضح ومن خلا تعالى لهذه القضیة -  رحمه االله - تعرض ابن حبان 

اتضح ذلك من  أن أول ما نزل من القرآن هو صدر سورة العلق وقد أنه یذهب إلى

 حیث أورد حدیث یث أورده في كتاب الوحي من صحیحهخلال ترجمته لأول حد

كتاب الوحي، بیان كیف بدئ «: ما له بعنوانِ     مترجعائشة رضي االله عنها السیدة 

ِ         الوحي ْ َ َ            عن عائش« : ونصه »ْ ِ َ ْ         قالت -  رضي االله عنها- َ  ةَْ َ  أول ما بدىء برسول : َ
  

                   ِ
ُ َ

ِ

ِ      الله       من الوحي الرؤیا الصادقة یراها في النوم فكان لا  - صلى االله علیه وسلم - -َّ
  

   
                                                           َ َ َ َ َِ

ْ َّ
ِ ِ ِ

َ ََْ َُ َّ ْ ُّ ِ ْ َ ْ

ِ                                                                                            یرى رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب له الخلاء فكان یأتي ِْ َ ُ َ ُ َ َ ََ َ َ َُ ََ َ ْْ َ َِّ َُّ ِ ْ ُّ ِ َ ْ َّ ِ ْ ُ ُ                    حراء فیتحنث َ ََّ َ ََ

            فیه وهو التعبد اللیالي ذوات العدة ویتزود ثم یرجع إلى خدیجة فتزو
        

 
 
         

                                                                    ِّ َ َ ُُ َ َ َ ََ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ

ُ
ِ
ْ َُّ َّ ْ َ َ ََ

َّ َُّ َّ    ده لمثلها حتى ُ
                    َّ َ َ
ِ ِ ِْ ُ ُ

ِ    فج                          ه الحق  وهو في غار حراء فجاءه الملك فیه فقال أَ َ
                                             َ َُ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ ُْ َُ ََ ََ ِ َ َ َُ
ِ                            اقرأ قال رسول الله: ُّ َّ ُ َُ َ ََ ْ  صلى -  ْ

ُ        فقلت: - االله علیه وسلم  َ    َ     ما أ نا : "َُْ َ     قال"  بقارئَ َ َ                                                  فأ خذني فغطني حتى بلغ مني الجهد  : "َ َ َْ َ َ َْ ِّ ِ ِ َِ َ ََّ َّ َ َ

َِ   َ            ثم أ رسلني َ ْ ِ           فقال لي" َُّ َ َ ُ                اقرأ فقلت: َ َُْ َْ ِّ  َ                                                    فأ خذني فغطني الثانیة حتى بلغ مني بقارئَ        ما أنا : ْ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ََّ َّ َّ َ ََ َ

َُّ         َ       الجهد ثم أ  َ ْ َ َ                 رسلني فقالْ َ َ َِ َ ُ                اقرأ فقلت: ْ َُْ َْ َ    َ     ما أ نا : ْ  فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني بقارئَ

َ         َ                        الجهد ثم أ رسلني فقال َ َ َِ َ ْ َُّْ َ َ          اقرأ باسم ربك الذي خلق﴿ : ْ
 
                          َ ََ َِّ َ ِّ َ َ
ِ
ْ ِ ْ ْ                 ما لم یعلم﴿ حتى بلغ )١(﴾ْ َْ َْ َ َ﴾)٢( " 

                                                           

  .١: سورة العلق) ١(

  .٥:یة سورة العلق من الآ) ٢(



    

 

    
 
 

١٠٥٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

َ     قال             فرجع بها ترجف بوادره حتى دخ: َ
 
    

                             َ َ َُّ َ َ ُ َُ ُ َ َ
ِ
َ َْ ِ

َ         ل على خدیجة فقالَ
                  َ ََ َ َ ََ َ
ِ ِ                     زملوني زملوني: "َ ُِ ُِّ َِّ ُ            فزملوه " َ ُ َّ ََ

ُ                             حتى ذهب عنه الروع  ْْ َّ ُ َ َ ََ َ    الحدیث )١ (».....َّ

ل ما وومن خلال الحدیث الذي أورده یمكنا أن نستشف رأي الإمام ابن حبان في أ

- نه  رضي االله ع-، ولكي یؤكد هذا الرأي أورد بعده حدیث جابر نزل من القرآن

الذي یفید أن المدثر أول ما نزل معنونا له بما یدل على رفضه لذلك الرأي حیث 

َ        َ                              َ                                             ذكر خبر أ وهم من لم یحكم صناعة الحدیث أ نه یضاد خبر « :عنون له بقوله ْ ْ َُ َ ُ ُ َ َ ُ ََ َُّ َّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ ْ ََ َْ ٍ ْ

       عائشة الذي تقدم ذكرنا له
   
 
                             ُ ََ ََ ُ ْ

ِ ِ ِ
َ
َّ ََ َّ َ«  

َ      یحی عن« : ونص الحدیث في صحیحه  َ      َ                   ى بن أ بي كثیر قالَْ َ ٍ ِ َ ِ ُ ُّ  َ    َ        َ            سأ لت أ با سلمة أ ي : ْ َ ََ َ ََ ُ ْ

ِ                       القرآن أنزل أول قال ُْ       ﴿ یا أ یها المدثر﴾ قلت: ْ
                    َ      ُ ْ ُْ ُ َ
ِّ َّ ُ ُّ  إني نبئت أ ن أ ول سورة أ نزلت من : َ

      
                   ُ          َ   َ         َ

ِ ْ َْ ِ ٍ
َ ُ َ َّ َّ ُ ُِّْ ِِّ

ِ          القرآن ُْ                 ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ قال أ بو سلمة: ْ
 
           َ                              َ َ ََ َ ُ َ ََ َ َ َِّ ِّ َ َ
ِ
ْ ِ ْ            لت جابر بن عبد الله أ ي َ َ  سأ : ْ

     َ                    ُّ ِ َِّ ْ ْ َُ ََ َ
ِ ْ

َ        ُ    َ                  القرآن أ نزل أ ول قال َ ََ َّ ِ ِْ ُْ           ﴿یا أ یها المدثر﴾ فقلت له: ْ
                       َ     ُ ََ ُ ْ َُْ ُ َ
ِّ َّ ُ  إني نبئت أ ن أ ول سورة نزلت من : ُّ

        
                          َ   َ         َ

ِ ْ ََ َ ُ ٍُ
َ ُ َ َّ َّ ِّْ ِِّ

ِ          القرآن ُْ           ﴿اقرأ باسم ربك﴾ قال جابر: ْ
 
                           ٌِ َِ َ ََ ِّ َ َ
ِ
ْ ْ     لا أ حدثك إلا ما حد: ْ

                    ُ  َّ َ ََ
َّ ِ َ ُ ِّ ِ                     ثنا رسول الله َ َّ ُ ُ َ  صلى االله - ََ

  جاورت في حراء فلما قضیت جواري نزلت فاستبطنت الوادي « :  قال-علیه وسلم 
   
                                                                               َ َ

ِ ِ ِ
َ َ َْ َ ُْ ْ ُ َ ُ ْ ُْ ََ ْ َ َ َِ ِ َ ََّ َ َ ْ

                          فنودیت فنظرت أ مامي وخلفي وعن یمیني وعن شمالي فلم أ ر شیئا فنودیت فنظرت 
      
                                َ                                    َ             ُ َ ُ ُ ْ ُ َ ُ ُْ َْ ْ ََ َ َ َ َِ ًِ َ َ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َْ َْ َ ََ َ ََ

        قي فإذا أ نا به قاعد على عرش بین السماء والأرض فجئثتَْ    فو
                                                                َ         ُ ْ َْ ِ ِ ِ ِ
ُ َ َ ََ َ َِ ٍْ َْ َّْ َ َ َ َ ٌَ ِ ِ           منه فانطلقت إلى  ِ

                 َ َِ ُ ْ ََ ْ ُْ
ِ

                                                           

، والحدیث في صحیح البخاري في كتاب فضائل القرآن، ٣٣: رقم١/٢١٦صحیح ابن حبان ) ١(

ُ     باب َُ     أ ول َ  بدئ َ   ما َّ
 
    َ
ِ
ِ    به ُ ُ       رسول ِ ُ ِ      الله َ َّ     صلى َّ ِ        علیه ُ   االله َ َْ  وسلم َ

 
      َ
َّ
َ  من َ

   َ
ِ        الوحي ِ ْ َ         الرؤیا َ ْ   الصالحة ُّ

         ُ َ
ِ  :، رقمَّ

یح مسلم كتاب الإیمان، ، صح٢٥٩٥٩:مسند الإمام أحمد من حدیث عائشة رقم، ٦٩٨٢

 باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى االله علیه وسلم، رقم
     
             

 
                                                     َ

َّ ِ َّ ِ َّ
َ َ ُ َُ َْ َْ ََ َُ

ِ
َ ِ ِ ، والبغوي في شرح السنة ٢٥٢: ْ

، ومستدرك الحاكم كتاب معرفة ٣٧٣٥: كتاب الفضائل، باب المبعث وبدئ الوحي، رقم 

  .الله عنها، كلهم عن عائشة رضي ا٤٨٤٣: الصحابة رضي االله عنهم، رقم



    

 

    
 
 

١٠٥١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

    خدیجة فقلت دثروني دثروني وصبوا علي ماء باردا فأ نزلت علي ﴿ یا أ یها المدثر 
                                  

                َ               ُ                                               ُ َ ُ ُ
ِّ ِّ َِّّ ُ َْ ُّْ َُّ َ َ َ ََّ ََّ َ َ َْ ْ ً َ َ َِ َِ ًَ َ َ

ِ ِ ُ ُ ِ

  قم فأ نذر و
          َ     َ ْ
ِ ْ َ ِّْ                 ربك فكبر﴾ ُْ َ َ َ َّ َ

)١(  

وقد  یوهم أن أول ما نزل سورة المدثر، - رضي االله عنه - - حدیث جابر وظاهر 

 عائشة المفید أن صدر حدیث وظاهر ،ه بین ظاهر- رحمه االله - نوفق ابن حبا

        في خبر جابر هذا«  :بقوله سورة العلق أول ما نزل من القرآن
                َ َ ٍ ِِ َ َ َ
َ  َّ َ        ُ          إن  أ ول ما أ نزل: ِ َِ ْ َ َّ ِ 

    من القرآن ﴿یا أ یها المدثر﴾ وفي خبر عائشة
         

                                   َ               َ َ ِ ِ
َ َ َِ َِ ِ َ ُ

ِّ َّ ُ ْ َْ ُّ ُْ            ﴿اقرأ باسم ربك﴾ ولیس بین : َ
 
                             َ ْ َْ َ ََ َ ِّ َ َ
ِ
ْ ِ ْ ْ

ِ                                  َ                                             هذین الخبرین تضاد إذ الله عز وجل أ نزل على رسوله  ِِ ُ ََ ََ َْ َ َ ََ َ َّ َّ ُ َّ ِ ٌّ َ ْ َْ ِ َِ ْ َ  صلى االله علیه وسلم - َ

  ﴿اقرأ باسم ربك﴾ وهو في -
       

 
                            ِ

َ َُ َ ِّ َ َ
ِ
ْ ِ ْ          الغار بحراء فلما رجع إلى بیته دثرته خدیجة وصبت ْ

           
                                                           ْ َّ َ َ َُ َ َ َ

ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ َ َ
َّ ْ َ َ َِ َ َّ َ ِ ِ ْ

                علیه الماء البارد وأ نزل علیه في بیت خدیجة ﴿یا أ یها المدثر قم﴾ من غیر أ ن 
                              َ                      َ                           ُ                    ْ ِْ ِ ِْ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُُ ِّ َّ ُ َْ ْ َْ ُّ َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ََ َ ََ

ٌ                                              یكون بین الخبرین تهاتر أو تضاد َُ ََ ِ ْ َْ َ ََ ُْ َ َ«)٢(  

لام ابن حبان في الجمع بین الحدیثین یفید أن الأولیة المطلقة للعلق، وأما أولیة وك

  ُ                         یة مخصوصة، كما سیأتي بعدلالمدثر فأو

 صدر سورة العلق هو الذي  مطلقا ذهب إلیه ابن حبان من أن أول ما نزلوالذي 

حة  لص، وذلكقوالهمأ وهو الراجح من من القدامى والمحدثین،علیه جمهور العلماء 

 إجماع المفسرین هذاى وعل، وسلامته من المعارضة أو التأویل، الحدیث الدال علیه

   )٣( لم یخالفهم إلا القلیل من السلف والخلف

 فقد تأوله مدثر أول ما نزل، ل الذي یفید أن ا- رضي االله عنه–وأما حدیث جابر 

  :العلماء بما یلي

                                                           

، وهو في صحیح البخاري كتاب التفسیر، باب سورة ٣٤: رقم١/٢٢٠صحیح ابن حبان ) ١(

  .٤٩٢٢ :المدثر، رقم

  ١/٢٢١صحیح ابن حبان ) ٢(

، البحر المحیط ٨/٤٧٤، تفسیر البغوي ٥/٥٠١، المحرر الوجیز ٢٤/٥٢٠تفسیر الطبري ) ٣(

، ١٥/٤٠٠، روح المعاني ٩/١٧٧، إرشاد العقل السلیم ٨/٤٣٦، تفسیر ابن كثیر ١٠/٥٠٦

  .٣٠/٤٣٤، التحریر والتنویر ٩/١٣أضواء البیان 



    

 

    
 
 

١٠٥٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

أن المدثر هي أول یحمل على ولیست مطلقة ف مخصوصة ٌ  ةة فیه أولیِّ         أن الأولی -١

 أو أول سورة نزلت كاملة، أو أنها أول سورة بسبب ،ما نزل بعد فترة الوحي

عند  عند ابن حبان وغیره شهد لذلك قول جابر في روایة أخرىیو،  )١(متقدم

     بینا أ نا أ مشي إذ سمعت صوتا من السماء، «  حدیث النبي عن فترة الوحي
                                             َ   َ       ِ ِ ِ ِ
َ َّْ َ ً َ َُ َ َ ْْ ْ ِ ْ َ

       فعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بین السماء ََ    فر
                   

    
                                                                     ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ

َ ََّ َ ٌْ َُ َ َ َ ٍَّ ُْ َ َ ََ
ِ َِ َ

َّ ُ َ َِ ْ

ُ                                                 والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت ُ ُ َُْْ َ َْ َ َُ ُْ ِ ِ ِ َْ ِ                      زملوني زملوني : َ ُِ ُِّ َِّ     فأ نزل الله تعالى" َ
                   َ  َ َ َ ُ
َّ َ َ ْ َ    یا ﴿: َ

  أ یها المدثر
              َ ُ َ
ِّ َّ ُ  قم فأ نذر. ُّ

        َ     ْ
ِ ْ َ   قوله ] ٨:ص[َِ      إلى ] ٢: لمدثرا [﴾ُْ

       ِ ِ
ْ ْ                    والرجز فاهجر﴿َ ُ ْ َ َ ْ ُّ َ﴾ 

َ                             فحمي الوحي وتتابع]. ٥: المدثر[ َ َََ َ َُ َْ ِ َ«)٢(  

 قال ذلك باجتهاده واستنباطه وفهمه ولیس ما قاله -رضي االله عنه - أن جابرا  -٢

فقد نقل ابن حجر عن الكرماني أن  - صلى االله علیه وسلم - بي نبنص عن ال

استخرج أن أول ما نزل یا أیها المدثر باجتهاد ولیس - عنه  رضي االله- جابر 

 وقال الزركشي )٣( »والصحیح ما وقع في حدیث عائشة : هو من روایته قال

 صلى االله علیه -وجمع بعضهم بینهما بأن جابرا سمع النبي  «:في البرهان

ا  یذكر قصة بدء الوحي فسمع آخرها ولم یسمع أولها فتوهم أنها أول م- وسلم 

 )٤(»نزلت ولیس كذلك

 صلى االله -ما یدل على أن النبي - رضي االله عنه -أن في حدیث جابر  -٣

    فإذا الملك « :وذلك قوله في الروایة السابقة رأى جبریل قبل ذلك - علیه وسلم 
             ُ َ ََ
َِ

      الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بین السماء والأرض
       
            

  
                                                ِ ْ َْ ََّ

ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ َ ٌَْ َ َ ٍَّ ُ َ َ

ِ َ
نووي قال الإمام ال »َّ

                                                           

  .١/٩٤الإتقان ) ١(

 صلى االله –صحیح البخاري كتاب بدء الوحي باب كیف كان بدء الوحي إلى رسول االله ) ٢(

    ذكر القدر الذي جاور المصطفى صل: ، صحیح ابن حبان ، باب٤: رقم-علیه وسلم
                                             َّ َِّ ِ
َ َ ََ ْ ُ ْ َْ َُ َ ِ ْ  ى الله ْ

        ُ
َّ

                         علیه وسلم بحراء عند نزول الوحي علیه، رقم
                                         ِ ِ ِ َّ ِْ ْ َْ ََ َِ َ َْ ِ ُُ َ ْ َ ََ ِ
َ :٣٥.  

  .٨/٦٧٨فتح الباري لابن حجر ) ٣(

  .١/٢٠٦البرهان في علوم القرآن ) ٤(



    

 

    
 
 

١٠٥٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

ُ         قوله  :- رحمه االله -  ُ ْ َ   َ            إن أ ول ما « َ َ َّ َّ ْ             ضعیف بل ) ل قوله تعالى یا أیها المدثرِ   نز أُ ِ َ ٌَ ِ

                     باطل والصواب أ ن أ ول ما أ نزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك كما صرح به في 
 
                                                          ُ        َ   َ             ِ ِ ِِ ِ َِ َ ُ ََّ َ َ ََ َ َ َِّ َ َ
ِ
ْ ْ َّْ ِ َ ٌْ َّْ َ ِ ْ َ ََّ

 حدیث عائشة رضي االله عنها
    

                           َ
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ«.)١( 

 وجمعه بین - رحمه االله - ل الإمام الزركشي في البرهان توفیق ابن حبان وقد نق

فقد أخبر في هذا الحدیث عن الملك  «:فقال روایتي عائشة وجابر رضي االله عنهما

﴿اقرأ﴾ كان في : الذي جاءه بحراء قبل هذه المرة وأخبر في حدیث عائشة أن نزول

ي حدیث جابر أن الوحي تتابع غار حراء وهو أول وحي ثم فتر بعد ذلك وأخبر ف

﴿اقرأ﴾ أول ما نزل مطلقا وأن سورة : بعد نزول ﴿یا أیها المدثر﴾ فعلم بذلك أن

  )٢(.»المدثر بعده وكذلك قال ابن حبان في صحیحه

وقد خالف الإمام الزمخشري كلام المفسرین وادعى أن الفاتحة أول ما نزل من 

 وقد رد )٣(»تحة أول ما نزل ثم سورة القلموأكثر المفسرین على أن الفا« :القرآن فقال

ابن حجر قوله بأن الذي نسبه إلى الأكثر لم یقل به إلا عدد أقل من القلیل بالنسبة 

 وأ ما قول من قال من « :-  رحمه االله -  وقال الإمام النووي)٤ (إلى من قال بالأول
                            َ َ
ِ َ َُ َْ َ ْ َّ َ

   المفسرین أ ول ما نزل الفاتحة ف
                                   َ         َ ُ َ
ِ َ َْ َْ ََُ َ َُّ َ ِ           بطلانه أ ظهر من أ ن یذكرِّ

            َ        َ      َ ََُ ْ ُ ُ ُْ ْ
ِ ْ ُْ َ«)٥(  

أمام الرأي الذي تنهض فلا وأما الأقوال الأخرى في أول ما نزل من القرآن الكریم 

 سورة َّ      أولیةرجحه ابن حبان وقد ضعفها العلماء في نفس المواضع التي رجحوا فیها 

  العلق فلا داعي لسرد الأدلة والأقوال حولها 

یث عن أول ما نزل یتبین لنا أن ابن حبان قد وافق رأي جمهور وبما سبق من الحد

 جمع بین –  رحمه االله -  ، وأنه العلماء في أن أول ما نزل هو صدر سورة العلق

الرأیین القویین في المسألة، ولا شك أن إعمال أحد الرأیین أولى من إعمال أحدهما 

 االله تعالى في عرض ، وهو المسلك الذي سلكه ابن حبان رحمهٕ            واهمال الآخر

  .المسألة في صحیحه

                                                           

  .٢/٢٠٨شرح النووي على صحیح مسلم) ١(

  .١/٢٠٦البرهان في علوم القرآن ) ٢(

  .٤/٧٧٥الكشاف ) ٣(

   .٨/٧١٤ حجر فتح الباري لابن) ٤(

  .٢/٢٠٨شرح النووي على صحیح مسلم) ٥(



    

 

    
 
 

١٠٥٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

  المطلب الثاني

  القرآن بالسنةحكم نسخ رأي الإمام ابن حبان في 

 صحیحه، قال في  أن السنة لا تنسخ القرآن-  تعالى-  رحمه االله -  یرى ابن حبان

ُ                ونحن نقول« :ما نصه ُ َ ْ َُ َ   َ                        إن أ خبار المصطفى : َ َ ْْ ُ َ َ ْ َّ َّ            إذا صح-  صلى االله علیه وسلم -ِ َ َ ْ   ت ِ

     من جهة النقل
 
              ِ ْ َّ ِ ِ

َ
ِ ٌ                                                                                              لا تتضاد، ولا تتهاتر، ولا تنسخ القرآن بل لكل خبر معنى معلوم  ْ ُ ْ َْ ًَ ٍ َ َ ََ ُ ِّْ ُ ِ ْ َ ُْ ْ َ َ َ ََ َََ َ ََ َُ َ َّ

  یعلم، وفصل صحیح یعقل، یعقله العالمون
   
                                                        َ ُ

ِ ِ ِ
َ َْ ُ َ ُ ُُ َْ ْ ْ ُْ َ ٌ ٌ َ َ ُ«)١(  

 اختلف وقول ابن حبان هو أحد قولین للعلماء في حكم نسخ القرآن بالسنة، فقد

العلماء في هذه المسألة ولكل فریق أدلته وسوف أورد أقوال كل فریق مشفوعة 

 أصحاب الفریق الآخر علیها ثم أبین بعد ذلك رأیي في المسألة وفي ما ِّ             بأدلتها وبرد

في ضوء ما أوردته من كلام  تعالى - رحمه االله - ذهب إلیه الإمام ابن حبان 

  الأئمة الأعلام في القضیة

  :)٢( كالتاليفبیانهاقوال العلماء أما أ

  :القول الأول

   جائز عقلا وواقع شرعانسخ القرآن بالسنة أن  هذا القولیرى أصحاب

                                                           

  ١٤/٣٤صحیح ابن حبان) ١(

الرسالة للإمام الشافعي : ینظر في تفصیل مسألة نسخ القرآن بالسنة وأقوال العلماء فیها)٢(

، المسودة لآل تیمیة ٣/١٥٣، الإحكام للآمدي )٦٧/ ٢(أصول السرخسي  .١٠٦:ص

، إرشاد الفحول ٥/٢٦١، البحر المحیط للزركشي ٢/٢٤٨، الإبهاج شرح المنهاج ٢٠٢:ص

. ٢/٢٤٤، مناهل العرفان ٩٩:، المستصفى ص٣/٣٤٧، المحصول ٢/٦٩للشوكاني 

، )٢٥٢: ص(، المقدمات الأساسیة في علوم القرآن )٧٩: ص(الأصلان في علوم القرآن 

صادر أول ، وغیرها مما تقدم ذكره من المراجع والم)٣٦: ص(تفسیر آیات الأحكام للسایس 

  الحدیث عن المسألة



    

 

    
 
 

١٠٥٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

 وجمهور المتكلمین ، وأصحاب الإمام أبي حنیفة، الإمام مالك:وممن قال بهذا الرأي

   من الأشاعرة والمعتزلة

 لغیره أما الأول فظاهر وأما  وحجتهم أن نسخ القرآن بالسنة لیس مستحیلا لذاته ولا

      ﴿وما ینطق عن : الثاني فلأن السنة وحي من االله كما أن القرآن كذلك لقوله تعالى
               ِ َ َُ ِْ
َ َ

       الهوى إن هو إلا وحي یوحى﴾
                              َ ُ ٌ ْ َ َ َ
َّ ِ ُ ْ َ ْ

 ولا فارق بینهما إلا أن ألفاظ القرآن من ترتیب االله )١(

 وللسنة ،قرآن له خصائصه وال،ٕ          وانشائه، وألفاظ السنة من ترتیب الرسول،ٕ        وانشائه

االله هو الذي ینسخ وحیه ف ؛ وهذه الفوارق لا أثر لها فیما نحن بسبیله،خصائصها

 كما ، وحیث لا أثر لها فنسخ أحد هذین الوحیین بالآخر لا مانع یمنعه عقلا،بوحیه

  )٢ (.أنه لا مانع یمنعه شرعا أیضا فتعین جوازه عقلا وشرعا

  :رآن بالسنة على الوقوع بأدلة منهاوقد استدل المثبتون لنسخ الق

                     ﴿الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾:  أن آیة الجلد وهي -١
                                                       ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ ََ َُ َ ُ َ َ
َّ ُ ْ َ َّ َّ)٣( 

 ثم جاءت السنة فنسخت عمومها بالنسبة ،تشمل المحصنین وغیرهم من الزناة

  .إلى المحصنین وحكمت بأن جزاءهم الرجم

 ،)٤( أن الذي ذكروه تخصیص لا نسخ: هذا الدلیل بأمرین أحدهماوقد ناقش النافون

 هي المخرجة لصور )الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموها البتة( : أن آیة:والآخر

  ٕ                                   التخصیص وان جاءت السنة موافقة لها 

                                                           

  ٤ -٣:سورة النجم) ١(

  ٢/٢٣٧مناهل العرفان ) ٢(

  .٢:سورة النور من الآیة)٣(

  :والفرق بین التخصیص والنسخ من وجوه) ٤(

 المنسوخ أن على یدل والنسخ ً       مرادا، یكن لم العموم عن خرج ما أن على یدل التخصیص أن - ١

  .ً      مرادا كان

 بالصفة كالتخصیص اقترانه یجوز والتخصیص المنسوخ، عن تراخیه یشترط النسخ أن - ٢

   =.والاستثناء والشرط



    

 

    
 
 

١٠٥٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

َ                    َ                                        ﴿ كتب علیكم إذا حضر أ حدكم الموت إن ت: أن قوله تعالى: الدلیل الثاني -٢ ْ ِ ُِ ْْ َ ْ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ ََ َْ َ َ     رك ِ َ

  خیرا الوصیة للوالدین والأقربین بالمعروف حقا على المتقین﴾
      
                                                                                     َ َ

ِ ِ ِ ِ َِّ
ُ َْ ً ْ ْ ْ ًَ َُ َّ ُ َْ ِ ِ َْ ْ َ َ َِ ْ َْ  -  منسوخ بقوله )١(ََّ

  .)٢(»لا وصیة لوارث«: - صلى االله علیه وسلم 

 ، وأن الحدیث بتمامه )٣(ورد النافون هذا الاستدلال بأن الحدیث المذكور خبر آحاد

إن االله أعطى كل ذي « : إذ أن تمام الحدیث؛ آیات المواریثو یفید أن الناسخ ه

                                                                                                                                               

 بمعنى فیه؛ الحكم یثبت لم الذي للمحل بیان والتخصیص ثبوته، بعد الحكم رفع النسخ أن -٣=

 فیه یثبت لم المخصوص في الحكم فإن التخصیص أما یرفع، ثم الحكم فیه یثبت النسخ أن

  .عرف إلى یحتاج فلا ً     أصلا،

  .بهما یقع لا والنسخ وبالقیاس، الواحد بخبر یقع قد التخصیص أن - ٤

  .فیها یقع لا والنسخ الأخبار، في یكون التخصیص أن - ٥

  . ذلك معه یمتنع لا والتخصیص تحته، ما على اللفظ دلالة معه تبقى لا النسخ أن - ٦

  .بالإسلام لنصرانیةا نسخت كما فیجوز؛ النسخ أما بشریعة، شریعة تخصیص یجوز لا أنه - ٧

  .والخاص العام على فیرد النسخ أما العام، على إلا یرد لا التخصیص أن - ٨

  ، ١/٣٥٢، إرشاد الفحول ٤/٣٢٧البحر المحیط : ینظر

  .١٨٠:سورة البقرة الآیة)١(

وسنن الترمذي في السنن كتاب  ، ١٧٦٩٩الحدیث في  مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم )٢(

، هذا حدیث حسن صحیح : وقال، ٢١٢٠رقم » لا وصیة لوارث« اءالوصایا باب ما ج

وأخرجه أیضا النسائي في السنن الكبري كتاب الوصایا باب إبطال الوصیة لوارث رقم 

، وسعید بن ٢٧١٢، وابن ماجة في السنن كتاب الوصایا باب لا وصیة لوارث رقم، ٦٤٦٨

وابن أبي شیبة في ، ٤٢٥رقم» لا وصیة لوارث«منصور في سنه كتاب الوصایا باب 

وعبد الرزاق في  ، ٣٠٧١٦المصنف كتاب الوصایا باب ما حاء في الوصیة للوارث 

  .١٦٣٧٦المصنف كتاب الوصایا باب لا وصیة لوارث والرجل یوصي بماله كله رقم

هو ما لم تجتمع فیه شروط المتواتر فیشمل ما رواه واحد في : خبار الآحاد، أو خبر الواحدأ)  ٣(

، أو في جمیع الطبقات، وما رواه اثنان، وما رواه ثلاثة فصاعدا، ما لم یصل إلى عدد طبقة

  .١٩٨:الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث ص .التواتر



    

 

    
 
 

١٠٥٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

، ویؤید ذلك ما أخرجه أبو داود في صحیحه عن ابن )١(»حق حقه فلا وصیة لوارث

        ﴿إن ترك خیرا الوصیة للوالدین : في قوله تعالى - رضي االله عنهما  - عباس 
                                         ِ ْ َْ َِ ِ ِ
َ َْ ْ ًُ َّ َ ََ ْ ِ

  والأقربین﴾ وكانت الوصیة كذلك حتى ن
                                      َ ِ
ََْ ْ   .)٢(سختها آیة المواریثَ

        ﴿ واللاتي یأتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا : أن قوله سبحانه: الدلیل الثالث -٣
      
         

 
                                            ُ ِ ْ َُ ْ َ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ

َّ
َ

              علیهن أ ربعة منكم فإن شهدوا فأ مسكوهن في البیوت حتى یتوفاهن الموت أ و 
                                َ                                    َ                      َ      ْ ْ َُ ْْ َّْ َّ َُّ ُ َّْ
ََ َ َ ُُ َ ََّ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ َُ ِْ ِ َِ ْ ً ََ ْ

َّ             یجعل الل َ َ ْ ً                  ه لهن سبیلا﴾َ ِ َ َّ ُ َ ُ
خذوا « : - صلى االله علیه وسلم - منسوخ بقوله )٣(

عني خذوا عني قد جعل االله لهن سبیلا البكر بالبكر جلد مائة وتغریب عام 

  .)٤(»والثیب بالثیب جلد مائة والرجم

ٕ                                                                            ورد على ذلك النافون بأن الناسخ هنا هو آیة الجلد وآیة الشیخ والشیخة وان جاء 

  .قا لهما، وبأن ذلك تخصیص لا نسخالحدیث مواف

  :القول الثاني

الإمام : ذهب أصحابه إلى أن السنة لا تنسخ القرآن ، وممن قال بهذا القول

 - الشافعي والإمام أحمد في إحدى روایتین عنه وأكثر أهل الظاهر، وابن حبان 

    - رحمه االله 

                                                           

  .سبق تخریج الحدیث قریبا) ١(

سنن أبي داوود، كتاب الوصایا، باب ما جاء في نسخ الوصیة للوالدین والأقربین، ) ٢(

  .٢٨٦٩:رقم

  ١٥:سورة النساء) ٣(

، ١٥٦٩ :، مسند أحمد، رقم١٩٦٠:صحیح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا، رقم) ٤(

  . ، من حدیث سلمة بن المحبق، وعبادة بن الصامت رضي االله عنهما١٥٩١٠،٢٢٦٦٦



    

 

    
 
 

١٠٥٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

  :وقد استدلوا على رأیهم بأدلة وهي

ْ    َ       ﴿ وأ نزل: قوله تعالى -١ َ ْ   نا إلیك الذكر لتبین للناس ما نزل إلیهم﴾َ
                 

                                             ْ َ
ِ ِ ِْ ُ ْ ََ ََ َِّ َ ِ َّ ِ ِ

َ َُِّ ْ ِّ
 وهذا یفید أن )١(

 والسنة إن نسخت القرآن لم تكن حینئذ ،وظیفة الرسول منحصرة في بیان القرآن

 . بل تكون رافعة إیاه،بیانا له

 في وقد رد المجیزون هذا الاستدلال بأن الآیة لا تدل على انحصار وظیفة السنة

 وكل ما تدل علیه الآیة هو أن سنة ، لأنها خالیة من جمیع طرق الحصر؛البیان

 مبینة للقرآن وذلك لا ینفي أن تكون ناسخة له، -  صلى االله علیه وسلم - الرسول 

ولو انحصرت وظیفة السنة في بیان القرآن لما صح أن تستقل بالتشریع مع أن 

  )٢(لأمورالثابت أنها قد تستقل بالتشریع في بعض ا

فلو نسخته السنة لعادت على نفسها  )٣( أن القرآن هو الذي أثبت حجیة السنة  -٢

 ٕ                                                  بالإبطال لأن النسخ رفع واذا ارتفع الأصل ارتفع الفرع 

وقد رد المجیزون هذا الاستدلال بأن الكلام  لیس في جواز نسخ السنة لنصوص 

 بل هو في جواز نسخ ،القرآن الدالة على حجیتها حتى ترجع على نفسها بالإبطال

  .ما عدا ذلك مما یصح أن یتعلق به النسخ

                                                           

  ٤٤:سورة النحل) ١(

كتحریمه صلى االله علیه وسلم كل ذي مخلب من الطیور وكل ذي ناب من السباع وكحظره ) ٢(

  ".نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما تركناه صدقة: "ولهأن یورث بق

        ﴿ وأ طیعوا الله وأ طیعوا الرسول﴾: یدل على ذلك آیات منها قوله تعالى) ٣(
                 َ             َ   َ ُ ُ َُّ ِ َّ ِ
َ ُ               وما آتاكم ﴿ ، ََ ُ َ َ َ

ُ                                                      الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ْ ََ ْ َْ َُ َ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ُ ُ     قل إن كنتم تحبون الله فات﴿ ، ﴾َّ
  

                                   َّ َ َُ
َّ ِ

َ ُّ ُ ُْ ْ ُ ْ ِ   بعوني یحببكم الله ْ
 

                          ُ ُ
َّ

ُ ُ ْ ِْ ِ ُِ

          ویغفر لكم ذنوبكم
                   ْ ُْ َُ َُُ َ ْ
ِ ْ َ﴾  



    

 

    
 
 

١٠٥٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

            ﴿ قل نزله روح القدس من ربك بالحق﴾:  أن قوله تعالى -٣
                                          ِّ َ ُ ُْ ِْ َ ِّ َ ُْ
ِ ِ َُّ ُ َ َ ْ ُ

 قد جاء ردا على )١(

من أنكروا النسخ وعابوا به الإسلام ونبي الإسلام بدلیل قوله سبحانه قبل هذه 

ً                          ﴿ واذا بدلنا آیة: الآیة ََ ََْ َّ                           مكان آیة والله أ علم بما ینزل قالوا إنما أ نت مفتر بل َِٕ
 

 
 

             َ                          َ                ْ َ ُ ُ ٍَ َِّ ْ َُ َ َ ََ َ ْْ َِّ ُِ َُ ُ
َّ

َ
ٍ

َ َ

ََ                          أ كثرهم لا یعلمون﴾ ُ َ ْ َ ْ ُُ َ ْ
ٕ                                                      ومعلوم أن روح القدس إنما ینزل بالقرآن واذن فلا ینسخ )٢(

  .القرآن إلا بقرآن

 نزل به  وكلاهما،وقد رد هذا الاستدلال بأن الكتاب والسنة كلاهما وحي من االله

          ﴿وما ینطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحى﴾: روح القدس بدلیل قوله سبحانه
           

                                      َ ُ َ ٌَ ْ َ َ َ َ
َّ ِ ُِ ْ َ ْ ِ ُ ِْ

َ
)٣(  

  .فالذهاب إلى أن ما ینزل به روح القدس هو خصوص القرآن باطل

   ﴿ما ننسخ من آیة أ و ننسها نأت بخیر منها أ و مثلها﴾: قوله تعالى -٤
                                   َ                       َ                َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ ْ َْ َ ْ ٍْ ْ َ ُ َِ ْ َ ْ ْ َ

إن قوله  ف)٤(

 یفید أن الناسخ یكون خیرا من المنسوخ والسنة لیست ﴾نأت بخیر منها﴿تعالى 

 .خیرا من القرآن

ن تكونا في زون على هذا الاستدلال بأن الخیریة والمثلیة أعم من أیوقد رد المج

ٕ                                                       واذن فقد تكون السنة الناسخة خیرا من القرآن المنسوخ من ، المصلحة أو في الثواب

ٕ                                                              وان كان القرآن خیرا من السنة من ناحیة امتیازه بخصائصه العلیا هذه الناحیة 

  )٥(دائما

  الترجیح

                                                           

  .١٠٢:سورة النحل) ١(

  .١٠١:سورة النحل) ٢(

  .٤-٣:سورة النجم) ٣(

  .١٠٦:سورة البقرة) ٤(

  ٢/٢٣٧مناهل العرفان ) ٥(



    

 

    
 
 

١٠٦٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

جواز نسخ القرآن بالسنة ب قوة رأي القائلین یتبین لنابعد هذا العرض لأقوال الأئمة 

  :لعدة أمور، منها

  والوقوع دلیل الجواز وثبتت صحة ذلك،أن نسخ القرآن بالسنة قد وقع فعلا - 

 ٕ                                 تین له وامكان الرد على المعترضینقوة أدلة المثب - 

 ولا ضیر في أن ینسخ وحي ،ن كلا من السنة والقرآن وحي من االله تعالىأ - 

وحیا، وهذا هو الظاهر من كلام كثیر من العلماء ممن عرض لهذه 

 المسألة

 بل هو وعلى هذا فكلام ابن حبان رحمه االله تعالى ورأیه لیس راجحا في المسألة،

صحاب المذهب الذي اتبعه إلا أن الحق أمكانته وقدره، وقدر  مع تقدیرنا لضعیف

، فلا علینا أن نأخذ بقول المجیزین لنسخ السنة للقرآن بعدما ثبت أحق أن یتبع

  .رجحانه، واالله تعالى أعلم

 طائفة من أقوال العلماء في ترجیح القول بجواز نسخ القرآن وقد رأیت أن أورد

  :بالسنة

والحقیقة أن الناسخ هو االله عز وجل على :  تعالى- حمه االله  ر- قال الإمام الغزالي 

 وكلام االله تعالى واحد هو الناسخ -  صلى االله علیه وسلم -  - لسان رسوله 

باعتبار، والمنسوخ باعتبار، ولیس له كلامان أحدهما قرآن والآخر لیس بقرآن، 

بتلاوته فیسمى ٕ                                                          وانما الاختلاف في العبارات فربما دل كلامه بلفظ منظوم یأمرنا 



    

 

    
 
 

١٠٦١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

 علیه -قرآنا وربما دل بغیر لفظ متلو فیسمى سنة، والكل مسموع من الرسول 

  )١(»  والناسخ هو االله تعالى في كل حال- السلام 

ینسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة، وهذه العبارة یراد بها الخبر  «:وقال ابن عطیة

وهذا كله متفق علیه، وحذاق المتواتر القطعي، وینسخ خبر الواحد بخبر الواحد، 

 صلى االله علیه وسلم - الأئمة على أن القرآن ینسخ بالسنة، وذلك موجود في قوله 

، وأبى ذلك -  رحمه االله -، وهو ظاهر مسائل مالك » لا وصیة لوارث«: - 

، والحجة علیه من قوله إسقاطه الجلد في حد الزنى عن -  رحمه االله - الشافعي 

 صلى االله علیه - فعل النبي . ه لا مسقط لذلك إلا السنةالثیب الذي یرجم، فإن

والحذاق على تجویز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلا، واختلفوا هل وقع شرعا،  - وسلم

فذهب أبو المعالي وغیره إلى وقوعه في نازلة مسجد قباء في التحول إلى القبلة، 

  )٢(»وأبى ذلك قوم 

ّّ                                        یع الرسول من ینكر نسخ القرآن بالسنة، ولیس یط «:وقال الجرجاني في درج الدرر  ّ

ّ                                       وانما كانت طاعته طاعة االله تعالى؛ لأنه  ّ  لم ینطق عن -  صلى االله علیه وسلم -ٕ

  )٣(»الهوى

  

                                                           

  .١٠٠:ص:المستصفى) ١(

  ١/١٩١تفسیر ابن عطیة ) ٢(

/ ٢واء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ، أض٥٠٩/ ١درج الدرر في تفسیر الآي والسور ) ٣(

  ١/٢٦٧، التفسیر المنیر الزحیلي ٤٥١



    

 

    
 
 

١٠٦٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

  الثالثالمطلب 

  الأحرف السبعة حدیث توجیھ في  ابن حبان رأي الإمام

لى لقضیة الأحرف السبعة في  تعا- رحمه االله - تعرض الإمام ابن حبان 

وقد ، روایات حدیث نزول القرآن على سبعة أحرف، حیث أورد جملة من حهصحی

مثلت الروایات التي أوردها ابن حبان مستندا لبعض التوجیهات التي وجهت 

أحادیث الأحرف السبعة، وسوف أتناول تلك الروایات بما تناولها به العلماء الذي 

  .تناولوا قضیة الأحرف السبعة بالدراسة، والتوجیه

 أنه من المهم أن نسارع إلى التنبیه على أن إیراد ابن حبان لبعض الروایات على

  كن لیدحضها ویفندهاالمردودة في توجیه الأحرف السبعة لم یكن عن اقتناع بها، ول

من خلال تلك التراجم یمكننا القول بأن ابن حبان قد أورد من الأحادیث ما یتفق و

  : الأحرف السبعة، وهمامع توجیهین من توجیهات العلماء لمعنى

  :التوجیه الأول

غیر مرادة وأنه كان مرخصا للصحابة أن یقرأوا ) السبعة( أن حقیقة العدد  -١

   بالمعنى ویؤید ذلك ما أخرجه ابن حبان من حدیث أبي هریرة عن رسول الله
                                                                      ِ َّ ِ
ُ َ ْ َ  

َ     قال -  صلى االله علیه وسلم -    أ نزل القرآن على سبعة أ حرف« : َ
                  َ                    ُ ٍ ِ
ُ ْ َْ َ َ َ ُ ُْ ْ َ ِ  حكیما،  "ْ

 
        ً

ِ
َ

  علیما، غفورا، رحیما
  
                        ً ً

ِ ِ
َ ً ُ َ ٍ                              قول محمد بن عمرو، : ثم علق على الحدیث بقوله. َ ِْ َ َْ ِ َّ ُ ُْ َ

  أ درجه في الخبر، والخبر إلى سبعة أحرف فقط
                                                          َِ ِ
َ َْ َِ ُ ََ َ ُ ََ َْ َْ ِ ْ«.) ١( 

                                                           

 -  حبان ابن صحیح :، وقال الشیخ الأرناؤوط في التعلیق علیه٣/١٨صحیح ابن حبان ) ١(

  )١٨/ ٣ (محققا

 ومسلم مقرونا البخاري له روى اللیثي، وقاص بن علقمة بن عمرو بن محمد حسن إسناده 

 الطبري وأخرجه .الشیخین رجال من ثقات رجاله وباقي الحدیث، حسن وقصد وهو متابعة،

 شیبة أبي ابن وأخرجه .الإسناد بهذا سلیمان، بق عبدة طریق من" ٢٣١٣ "والبزار ،١/١٢

 وأخرجه .الإسناد بهذا عمرو، بن محمد عن بشر، بن محمد عن ٢/٣٣٢ وأحمد ،١٠/٥١٦

 ="٢٣١٣ "والبزار محمد، بن أسباط طریق من ١/١١ والطبري نمیر، ابن عن ٢/٤٤٠ أحمد



    

 

    
 
 

١٠٦٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

 لم یورد هذا الرأي عن – تعالى -  رحمه االله - –الملاحظ أن ابن حبان و

دل على بطلانه ورده  حیث نراه قد بوب بعد ذكره لهذا اقتناع به ولكنه أورده لی

              ذكر خبر قد شنع به بعض المعطلة على أ صحاب « :الحدیث بابا بعنوان
                   َ                                  ِ َ َ ُ َ َْ َْ َِ ِّ ِ ِ
َ ُ َْ ِ َّ َ ْ َ ٍ َ ُ ْ

       الحدیث حیث حرموا التوفیق لإدراك معناه
   
  

                                               ُ َ ْْ َ ْ ُ
ِ ِ ِ
َ ْ

ِِ َ ِ َّ ِ ُ َ َُ ْ«  

َ     قال« :-  رضي االله عنه- وذكر حدیث أنس  ٌ             كان رجل : َ ُ َ َ ِّ                  یكتب للنبيَ َِّ ِ ُ َُ  صلى -  ْ

َ           َ                                                  وكان قد قرأ  البقرة وآل عمران، عد فینا-االله علیه وسلم  ِ َِّ ُ ََ ََ َ َْ َ َ ََ َ ْ َ َْ  ، ذو شأن، وكان النبيَ
                             ّ
َِّ َ َ َ ٍ ْ َ ُ 

          یمل علیه ﴿غفورا رحیما﴾ فیكتب-  صلى االله علیه وسلم - 
    

                              ُ َ ُُ ْ َ ً ًِ
َ ُ َ ِ

ً                عفوا غفورا«: ْ ُ َُ � َ« ،

ُّ                   فیقول النبي  َِّ ُ ُ ْ       اكتب: "- علیه وسلم  صلى االله- ََ ُ       ویملي علیه ﴿علیما حكیما﴾، " ْ
                                  ً ًِ ِ ِ ِ
َ َ َ َُْ ْ َ

ُ           فیكتب  َُ ْ   سمیعا« َ
      ً َ
  بصیراِ

 
       ً

ِ
ُّ                  فیقول النبي» َ َِّ ُ ُ َ      َ           اكتب أ یهما «: -  صلى االله علیه وسلم -  ََ ُ َّ ْ ُ ْ

َ      شئت ْ         قال فارتد عن الإسلام، فلحق بالمشركین، فقال» ِ
       

                                                    َ ََ َ َ َ ََ
ِ ِِ ِْ ُ ْ

ِ َِ َ ِ َ ْ ْ َ ََّ ُ   َ        نا أ علم أَ : ْ َ ْ     كم بمحمد َ
 

           ٍ َّ َ ُ
ِ

ْ ُ - 

ُ                                  إن كنت لأكتب ما شئت- صلى االله علیه وسلم  ُْ ِ َ ُ ُ ْ ََ ْ ُ ْ َ    فم. ِ َّ                             ات، فبلغ ذلك النبيَ َِّ َ َِ ََ ََ َ  - 

َ         ، فقال- صلى االله علیه وسلم  َ ُ                             إن الأرض لن تقبله: "َ َ ََ ََْ ْ َْ ْ َّ َ     قال". ِ َ      َ               فقال أ بو طلحة: َ َ َُْ َ َ َ :

 فأ تیت تلك الأرض التي مات فیه
       

 
                                 َ  َ

ِ ِ َِ ُ َْ
َّ

َ َْ ْ َ ْ َ    ا، وقد علمت أ نَ
 
      َ            َّ ُ ْ
ِ
َ ْ َ ِ                             الذي قال رسول اللهَ َِّ َُّ َُ َ  صلى - َ

                                                                                                                                               

" المجمع "في الهیثمي وأورده به عمرو، بن محمد عن كلهم یونس، بن عیسى طریق من= 

 رجال رجاله وبقیة الحدیث، حسن وهو عمر بن محمد وفیه البزار، رواه: وقال ،٧/١٥٣

 عن حازم، أبي عن عیاض، بن أنس عن ،"٧ "والطبري ،٢/٣٠٠ أحمد وأخرجه. الصحیح

 على القرآن أنزل "بلفظ وسلم، علیه َّ     الله صلى َّ     الله رسول عن هریرة، أبي عن سلمة، أبي

 إلى فردوه منه جهلتم وما به، فاعملوا منه عرفتم فما كفر، القرآن في فالمراء أحرف، سبعة

  ".عالمه

 لرجا أحدهما ورجال بإسنادین، أحمد رواه: وقال ،٧/١٥١" المجمع " في الهیثمي وأورده

  .بنحوه البزار ورواه الصحیح،



    

 

    
 
 

١٠٦٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

ُ                                                كما قال، فوجدته منبوذا، فقلت-االله علیه وسلم  َُْ َ ًَ ُ ُ َْ َ َُ ْ َ َ ُ                           ما شأن هذا؟ فقالوا: َ ََ َ َ ُ ْ َ ْ                 دفناه فلم : َ ََ َُ َّ َ

ُ               تقبله الأرض َْ َْ «)١(  

جواز قراءة والذي أراد ابن حبان أن یرده ما أوهمه ظاهر الحدیث المذكور من 

  القرآن بالمعنى، فلذا عقب بالحدیث المذكور

 تعالى فقد نوقش - رحمه االله - أما عن هذا التوجیه الذي أورده ابن حبان 

وضعف أیضامن قبل العلماء، ذلك بأن القول به یفضي إلى جواز القراءة 

 بالمعنى، وهذا مردود، وسبب القول بهذا الرأي شبهة التبست على قائلیه فهموها

 القراءة بالمعنى، -  صلى االله علیه وسلم - من ظواهر أحادیث یبیح فیها النبي 

ة  أََ                 إني سمعت القر:مثل هذا الحدیث ومثل حدیث ابن مسعود موقوفا أنه قال

ٕ                                          م وایاكم والتنطع فإنما هو كقول أحدكم هلم ُ   متِّ                                فوجدتهم متقاربین فاقرأوا كما عل

  »وتعال وأقبل

 صلى االله علیه –غایة ما یفیده الحدیث أن النبي ضا بأن  هذا التوجیه أیَّ  دُ  رقد و

 أراد التمثیل لنوع التغایر والاختلاف الواقع بین هذه الأحرف السبعة - وسلم 

المنزلة، وأنه لا تناقض بین حرف وآخر، حتى یلزم منه ما توهمه بعضهم من 

 وقوع الاضطراب في القرآن، فالاختلاف بین هذه الأحرف اختلاف تنوع لا

تضاد، فهو یشبه الاختلاف بین علیما وحكیما وغفورا ورحیما فكلها صفات الله 

ه مرة بأنه غفور رحیم ومرة بأنه علیم حكیم لم یلزم من ذلك َ  فْ     وصَّ           تعالى، فإن

تناقض في المعنى، وقد وردت ألفاظ الأحادیث مؤكدة لهذا المعنى حیث ورد 

متم، وقول ِّ                   م أن تقرأوا كما علإن رسول االله یأمرك -  رضي االله عنه - قول علي 

                                                           

، والحدیث في صحیح البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة ٣/١٩صحیح ابن حبان )  ١(

  .٣٦١٧:في الإسلام، رقم



    

 

    
 
 

١٠٦٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

بعضهم اقرأني رسول االله، فهذا یفید أن حریة الاختیار فیما كان في دائرة 

  )١(قرأ به رسول االله لا من خارجهأ مما المباح

 بأنه  الذي أورده ابن حبانوقد وجه الإمام الطحاوي معنى ما ورد في الحدیث

       یحتمل أ ن یكون فیما كان رسو
  

                          َ      ُ َ َ ََ َُ
ِ ِ

َ َْ ُ َ ِ       ل االله ْ َ                         یملیه على ذلك - صلى االله علیه وسلم - ُ ِ ِ َِ َ َ ُْ

         الكاتب من كتبه إلى الناس في دعائه إیاهم إلى االله عز وجل، وفي وصفهم له 
         

    
     

                                                                              ُ َ َ ََ َ َْ ْ
ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ َ َ
ِ َّ َّ ِِ

ُ َّْ ُ َّ ُ ُ َِ ْ

      ما هو جل وعز علیه من الأشیاء التي كان یأمر ذلك الكاتب
                   

     
  

                                                      َ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ َ َ َُ ُ َْ َ َ

َّ َ ْ ْ َّ
َ َ

َّ        بها ویكتب ُ
            ُ َُ ْ َ َ
ِ

     الكاتب خلافها مما معناها معناها، إذ كانت كلها من صفات االله عز وجل
              

                                                                               َّ َ َ َُ
َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ

ُُّ َ َْ َ َ َْ ْْ َْ َ َّ َ َ«)٢(    

  :التوجیه الثاني

أن المراد بالسبعة سبعة أصناف من المعاني والأحكام ، وقد أخرج ابن حبان ما  -٢

ُ                                      یدل على هذا في صحیحه عن ابن مسع ْ َ ِ ِْ   عن رسول  -  رضي االله عنه - ٍ   ودَ
             ِ
ُ َ ْ َ

ِ      الله َ       قال- صلى االله علیه وسلم -َّ     كان الكتاب الأول ینزل من باب واحد : "َ
 

                                                 ٍ ِ ِ ِ
َ

ٍ َ َ ُْ ُ ُِ ْ ََّ ْ َ ْ َ َ

       وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أ بواب على سبعة أ حرف
                

                َ              َ                                    ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ
ُ ْ ْ ْ ْ ََ َ َ ََ ََ َ ٍَ

َ َ َ َْ ُ ْ ُْ ْ َ ٌ         زاجر، : َ ِ َ

         وآمر، وحلال، وحر
                َ َ ََ َ ٌَ َ ٌ
ُ                     َ        َ                                                         ام، ومحكم، ومتشابه، وأ مثال، فأ حلوا حلاله، وحرموا حرامه، ِ َ َ ُ ََ ُ ُ َُ ِّ َ َ َ ََ َ ٌُّ ِ َ َ ْ ٌ ِ َ َ ٌ ٌَ ْ

           وافعلوا ما أ مرتم به، وانتهوا عما نهیتم عنه، واعتبروا بأ مثاله، واعملوا بمحكمه، 
          

                                         َ                                           ُ           ُ َُ َْ ْ َُ َ َ َ
ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِ ِ ِ

ُ ْ ُ َْ ُ َ ُُ َ َْ َّْ ْ َ ْ

 )٣(»اوآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربن

                                                           

  .٥٢:عبد العزیز القارئ ص. حدیث الأحرف السبعة، د)  ١(

  .  ٨/٢٣٩شرح مشكل الاثار )  ٢(

 إلا ثقات، هرجال: خ شعیب الأرناؤوط بقوله، وقد علق علیه الشی٣/٢١صحیح ابن حبان )  ٣(

" الفتح " في الحافظ قال مسعود، بن َّ     الله عبد یدرك لم الرحمن عبد بن سلمة أبو منقطع، أنه

 الرحمن، عبد بن سلمة أبي روایة من لأنه یثبت، لا حدیث هذا: البر عبد ابن قال: ٩/٢٩

 وفي ،١/٥٥٣ والحاكم حبان ابن وصححه: قال ثم. مسعود ابن یلق ولم مسعود، ابن عن

 عن آخر وجه من البیهقي أخرجه وقد. مسعود وابن سلمة أبي بین لانقطاعه نظر، تصحیحه

= " ٦٧ "التفسیر في الطبري وأخرجه .جید مرسل هذا: وقال ً      مرسلا، سلمة أبي عن الزهري



    

 

    
 
 

١٠٦٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

وقد نوقش ها الرأي أیضا بأن منشأه أیضا شبهة التبست على قائله فظن أن 

الأنواع المذكورة تفسیر للأحرف السبعة، ولیست كذلك إنما هي شيء ثالث 

 بعدما -  صلى االله علیه وسلم - خارج عن المذكور في الحدیث فإن النبي 

د بذكر شيء ثالث أخبر عن الأبواب والأحرف التي نزل علیها القرآن، استطر

ُ                                                                    زیادة في الفائدة، وهو ما تدور حوله معاني القرآن من مقاصد ولذلك نصب 

       زاجرا، وآمرا، وحلالا، ( الكلام على الحالیة في بعض روایات الحدیث 
                     ً ً ًَ َ َ َ
ِ

ً          وحراما َ َ  ،قرأ بهاُ                                                   والذي ثبت بالأحادیث الصحیحة أن المراد بالأحرف وجوه ی...) َ

ذكور، ویكفي في رد هذا الوجه ما ثبت عن ابن لا ما ورد في الحدیث الم

 وهو ، وابن عباس، وهو راوي حدیث الأحرف السبعة عن عمر،شهاب الزهري

بلغني أن تلك الأحرف « :إمام الحفاظ من التابعین، حیث یقول في تفسیرها

» السبعة إنما هي في الأمر الذي یكون واحدا لا یختلف في حلال ولا حرام

  )١(.أي عن الصحابة رضوان االله علیهم أجمعین» يبلغن«ومعنى قوله 

فه بعض العلماء كما اتضح من خلال َّ                                    ثم إن الحدیث الذي اورده ابن حبان ضع

  كر كلامهم عند تخریجه آنفاذ

                                                                                                                                               

" الآثار مشكل "في والطحاوي الإسناد، بهذا وهب، ابن عن الأعلى، عبد بن یونس عن=

  .به شریح، بن حیوة طریق من ٤/١٨٤

 الذهبي قال مطر بن وعمار... مطر بن عمار طریق من" ٨٢٩٦" "الكبیر "في الطبراني وأخرجه

 كان: حبان ابن وقال بالحفظ، وصفه من ومنهم بعضهم، وثقه هالك،: ٣/١٦٩" المیزان "في

" المجمع " في ثميالهی ووصفه بمناكیر، الثقات عن یحدث: العقیلي وقال الحدیث، یسرق

 ١٨ص" المصاحف "في داود أبي وابن ،١/٤٤٥ أحمد ً            جدا، وأخرجه ضعیف بأنه ٧/١٥٣

 ابن عن الجعفي، فلفلة عن حسان، بن عثمان عن همام، أبي عن زهیر، عن طریقین، من

 أبي ابن ذكره حسان بن عثمان وفیه: ٧/١٥٢" الزوائد مجمع " في الهیثمي  قال.مسعود

  .ثقات رجاله وبقیة یوثقه، ولم یجرحه فلم حاتم،

  .  ٥٣:حدیث الأحرف السبعة ص)  ١(



    

 

    
 
 

١٠٦٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

هذان وجهان من أوجه تأویل معنى الأحرف السبعة الواردة في أحادیث وبعد، ف

 صحیحه ما یدل علیهما، وقد  أورد ابن حبان في - صلى االله علیه وسلم - النبي 

ن في یلكن لیس هذان الرأیان هما الوحیدردهما العلماء وضعفوهما بما سبق ذكره، و

تأویل معاني الأحرف السبعة، فقد كثرت وتعددت توجیهات العلماء حتى بلغت 

  )١(عددا كبیرا أوصله الإمام السیوطي إلى أربعین قولا

لقضیة الكبیرة المهمة فقد اهتم العلماء بنقل ولأهمیة كلام ابن حبان ورأیه في هذه ا

 في مسائل أقواله وتتبعها لعلمهم برجاحة رأیه وحسن فهمه وتقدیرهم لنظره رحمه االله

  العلوم المختلفة ومنها علوم القرآن الكریم

  وذكر القرطبي عن « :  نقلا عن القرطبي قال ابن حجر في الفتحفقد
                      َ ّ
ُِ ُْْ ُ         َ        بن حبان أ نه اَ َّ َ َّ ِ

َ      بلغ         الاختلاف في معنى الأحرف السبعة إلى خمسة وثلاثین قولاََ
                                                                         ً َ َْ ََ َ
ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َُِ ْ ْ ََّ َُ ْ ْ ْ ِ                  ولم یذكر :، قالِ ُ ْ َ ْ َ َ

   القرطبي منها سوى خمسة
                                 ٍ ِ ِ
َ ْ َ َْ َ ُّ ُِ ُْْ

ُّ                       وقال المنذري)٢( ِ ِ ْ ُ ْ َ َ َ َ                        أ كثرها غیر مختار:َ ْ ُ َ َُ  :، قم قال ابن حجرْ

 ولم أ قف على كلام ابن حبان في ه
  

                             َ     َ
ِ ِ

َ َّ َ َ      ذا بعد تتبعي مظانه من صحیحهَ
                                        ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ُ ََّ َ َ ََُّ َ ْ َ«)٣(  

وقد حكاه « : وقد نقل السیوطي في الإتقان هذا القول عن ابن حجر ثم قال معقبا

قال ابن :  فقالالمرسيابن النقیب في مقدمة تفسیره عنه بواسطة الشرف المزني 

ثم » ین قولااختلف أهل العلم في معنى الأحرف السبعة على خمسة وثلاث. حبان

ب علیها بقوله نقلا عن ابن النقیب َّ                                       أورد خمسة وثلاثین قولا عن ابن حبان ثم عق

فهذه خمسة وثلاثون قولا لأهل العلم واللغة في معنى إنزال : قال ابن حبان: هَ    قول

القرآن على سبعة أحرف وهي أقاویل یشبه بعضها بعضا وكلها محتملة وتحتمل 

  )٤(»غیرها

                                                           

  . ١/١٦٤الإتقان )  ١(

 عند حدیثه عن معنى قول النبي صلى االله علیه وسلم إن هذا القرآن ١/٤٢تفسیر القرطبي )  ٢(

  .أنزل على سبعة أحرف

  .٩/٢٣فتح الباري )  ٣(

  .١٧٦، ١/١٧٣الإتقان )  ٤(



    

 

    
 
 

١٠٦٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

  :یوطي یتبین لناومن خلال نص الس

   من تفسیر ابن النقیبكلام ابن حبانالسیوطي نقل أن  - 

 أن ابن حبان لم یرجح رأیا منها على سواه بل قال إنها جمیعا محتملة - 

 نقل الزركشي في البرهان ما یفید ترجیح ابن حبان لبعض الأوجه الواردة ْ    لكن - 

ال إلى الصحة قیل أقرب الأقو« :وقال ابن حبان« :في الأحرف السبعة، فقال

أن المراد به سبع لغات والسر في إنزاله على سبع لغات تسهیله على الناس 

﴿ ولقد یسرنا القرآن للذكر﴾ فلو كان تعالى أنزله على حرف واحد : لقوله

وهذه السبعة التي نتداولها الیوم غیر تلك، بل هذه : لانعكس المقصود قال

ذكر حدیث عمر مع هشام حروف من تلك الأحرف السبعة كانت مشهورة، و

بن حكیم لكن لما خافت الصحابة من اختلاف القرآن رأوا جمعه على حرف 

واحد من تلك الحروف السبعة ولم یثبت من وجه صحیح تعین كل حرف من 

هذه الأحرف ولم یكلفنا االله ذلك غیر أن هذه القراءة الآن غیر خارجة عن 

  )١(»الأحرف السبعة

  : ابق نرىومن خلال نص الزركشي الس

أن ابن حبان قد رجح وجها من تلك الأوجه في معاني الأحرف السبعة، وهو  - 

أن المراد بها سبع لغات من لغات العرب، وعلى هذا الرأي طائفة من العلماء 

 وابن وهب والطحاوي، والطبري، ومن المحدثین الشیخ ،منهم سفیان بن عیینة

یخ محمد أبو زهرة، والشیخ طاهر الجزائري، والشیخ محمد علي سلامة، والش

 )٢( والشیخ عبد الوهاب غزلان في كتبهم،محمد أبو شهبة، والشیخ أحمد الكومي

                                                           

  ٢٢٦/ ١القرآن البرهان في علوم )  ١(

، المعجزة الكبرى لأبي زهرة ٨/٢٧٦ وما بعدها،  التمهید لابن عبد البر ١/٤٨جامع البیان) ٢(

  ، وما بعدها١٧٦:، المدخل إلى القرآن الكریم لأبي شهبة، ص٢٧:ص



    

 

    
 
 

١٠٦٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

 صلى االله - أن الأحرف السبعة لیست موجودة كلها كما كانت على عهد النبي  - 

 بل إن الموجود هو حرف واحد منها، وتم حذف الباقي خوفا من -علیه وسلم 

 وهذا یوثق لنا رأي ابن -  رضي االله عنهم-حابة الاختلاف والتنازع بین الص

حبان في مسألة بقاء الأحرف السبعة في المصاحف هل هي موجودة بالفعل أم 

رفعت وبقي منها حرف واحد هو الذي جمع عثمان الناس علیه منعا للاختلاف 

التنازع ، والواضح من هذا النص أنه یرى أنها لم تعد موجودة بل ما هو موجود 

 )١( واحد منهاهو حرف

القول بأن المراد بالأحرف السبعة  ( وعلى فرض ثبوت نسبة هذا القول لابن حبان

ِّ              فإنه قد ضع)سبعة أصناف من المعاني ف بسبب اختلاف الصحابة رضي االله ُ

عنهم في تعیین تلك اللغات وحصرها، وما ورد من أخبار في تعیینها فهو ضعیف 

 هذا القول بأنه قد ُّ  دَ  رُ        كما یر ابن حبان نفسه، كما بینا في خب،للاحتجاجلا ینهض 

ن المتأمل في إوردت أحادیث تحدد لغة قریش كلغة وحیدة للنص القرآني، ثم 

ً                                                                     القراءات القرآنیة یجدها مشتملة على أكثر من هذه اللغات السبع المذكورة
)٢(  

ولم أعثر على رأي واضح صریح لابن حبان في صحیحه یبین بجلاء رأیه في 

 من  وذلكٕ                                                        حرف السبعة، وان كنا نستطیع أن نستشف بعض ملامح رأیه فیها،الأ

    .یمثل رأیا لهفإنه قد  ، ونقول عن الأئمة؛خلال ما أورده من تراجم وأحادیث

أما ما ذكره العلماء من رأي لابن حبان في معنى الأحرف السبعة فقد بحثت عنه 

قله العلماء عنه في أحد كتبه التي  ولعل ما ن)٣(في بقیة كتبه المتاحة لدي فلم أجده

                                                           

 وما بعدها، مناهل ٥٦:جامع البیان ص: ینظر في تفصیل القول في هذه القضیة) ١(

  .١/١٦٨العرفان

  .   وما بعدها٥٤:الأحرف السبعة صحدیث )  ٢(

 -  السیرة النبویة وأخبار الخلفاء-الثقات: ( یوجد لدي من كتب ابن حبان غیر صحیحه)   ٣(

وقد قمت بالبحث )  مشاهیر علماء الأمصار- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء- المجروحین 

  .فیها فلم أجد ذكرا لرأي ابن حبان



    

 

    
 
 

١٠٧٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

 وضاعت ضمن ما ضاع من كتب ابن حبان كانت موجودة ثم عفا علیها الزمن

في كتب أخرى خلدتها حتى وصلت إلینا    إلا أنها حفظتعلیه رحمة االله تعالى

  واالله أعلم

والملاحظ من خلال ما نقله العلماء من رأي ابن حبان في توجیه الأحرف السبعة 

قل عنه مضطرب فمرة نراه متوقفا في ترجیح أحد الأقوال على غیره، كما نقل أن الن

  .عنه السیوطي، ومرة نراه یرجح أحدها كما نقل عنه الزركشي

هذا وقد رجح بعض العلماء رأیا في الراجح من معاني الأحرف السبعة، فقد رجح 

، وهو أن الكلام )١(الشیخ محمد عبد العظیم الزرقاني رأي الإمام أبي الفضل الرازي

  :لا یخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف

  .اختلاف الأسماء من إفراد وتثنیة وجمع وتذكیر وتأنیث: الأول

  .اختلاف تصریف الأفعال من ماض ومضارع وأمر: الثاني

  .اختلاف وجوه الإعراب: الثالث

  .الاختلاف بالنقص والزیادة: الرابع

  .الاختلاف بالتقدیم والتأخیر: الخامس

  .الاختلاف بالإبدال: السادس

اختلاف اللغات یرید اللهجات كالفتح والإمالة والترقیق والتفخیم والإظهار : السابع

  والإدغام ونحو ذلك 

 أمثلة لما ذكر الرازي في مناهل العرفان، – -  رحمه االله -  –وقد ضرب الزرقاني 

  :ٕ                                   وانما اخترنا هذا المذهب لأربعة أمور: ثم قال

                                                           

بن بندار ابن جبریل بن محمد بن علي بن سلیمان العجلي، عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن )١(

، مقرئ، عارف بالنحو والأدب، أصله من الري، وولد بمكة وتنقل في )أبو الفضل(الرازي 

طبقات : كثیر من البلدان، وتوفي بنیسابور في جمادى الأولى طبقات القراء لابن الجزري

: ، بغیة الوعاة السیوطي٤٥٤: ٥:  بردي، النجوم الزاهرة لابن تغري٣٦٣ -  ٣٦١/ ١القراء 

  .   ١٥٦٧، ١٢٧٧: ، كشف الظنون حاجي خلیفة٣٩٦



    

 

    
 
 

١٠٧١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

   الذي تؤیده الأدلة الواردة في هذا المعنىأنه هو: أحدها

ُ                                                                     أن هذا الرأي لا یلزمه محذور من المحذورات التي ترد على الأقوال الأخرى  : ثانیها ِ  

أن هذا المذهب یعتمد على الاستقراء التام لاختلاف القراءات وما ترجع إلیه : ثالثها

  )١. ( الناقصمن الوجوه السبعة بخلاف غیره فإن استقراءه ناقص أو في حكم

وهناك ترجیحات أخرى للعلماء لأوجه أخرى من معاني الأحرف السبعة، یطول 

  ، واالله أعلمالحدیث بذكرها وهي مفصلة بأدلتها في مظانها

*****  

  المطلب الرابع

   القراءة بالألحاني ف الإمام ابن حبانرأي

 القراءة  من خلال ما أورده ابن حبان من تراجم وأحادیث وتعلیقات حول موضوع

في وآمن بها  مذهبه في هذه الناحیة وعقیدته التي ارتآها نلخصبالألحان یمكن أن 

  :عدة نقاط

  :أولا

 القراءة بحزن : - رحمه االله تعالى–عند الإمام ابن حبان  المراد بالتغني بالقرآن 

  عنده المرادهووهذا ، ً                    بكاء وخشوعا استكانةوخشوع یظهر أثره على القارئ في 

ابن حبان  وقد أورد )٢( وقد نقله عنه القرطبي في تفسیرهي الوارد في الحدیث،بالتغن

      ذكر إباحة تحزین «:  في صحیحه بعنوانبوبفقد ، رأیهما یؤید من الأحادیث 
                     ِ ِ ْ َ ِ ِ
َ َِ ُ ْ

         الصوت بالقرآن إذ الله أ ذن في ذلك
                   َ                      َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ
َّ ِ ِِ ُْ ْ ْ َّ«)٣(  

                                                           

  .١٥٧ ، ١/١٥٥مناهل العرفان )١(

  .١/١٠تفسیر القرطبي ) ٢(

      .٣/٢٧ صحیح ابن حبان)٣(



    

 

    
 
 

١٠٧٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

َ  َ               أ بي هریرةحدیثأورد تحت الباب ثم  َ َْ ُ ِّ                ، عن النبي  عنه رضي االلهِ َِّ ِ  صلى االله علیه - َ

                  ما أ ذن الله لشيء ما أ ذن لنبي یتغنى بالقرآن«: أنه قال - وسلم 
                             َ                 َ   ِ ُْ ْ ِ ََِّ َ َ ٍُّ َِ ِ ٍ ِ ِ
َ ََ َْ َ َّ«)١(  

ُ           قوله « :فقالتغني بالقرآن علق على الحدیث مبینا معنى الثم   ُ ْ  صلى االله علیه - َ

ِ                      یتغنى بالقرآن: "-وسلم  ُْ ْ ِ ََّ َ َ            یرید یت" َ َ ُُ     حزن به ولیس هذا من الغنیة، ولو كان ذلك من ِ
                                                                  َ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ َ ََ َُْ ْ َ َ ْ ِ َّ

    الغنیة لقال
               َ َ َ ِ
َ ُْ        یتغانى به، ولم یقل: ْ

                       ْ َُ َْ َ َ
ِ ِ َ َ ِ              یتغنى به«: َ ِ ََّ َ     ، ولیس التحزن بالقرآن نقاء الجرم)٢(»َ

                                                ِ َّْ ْ
ِ ْ َْ ََ َُ ِْ ِ ُ ُّ َ َ َ 

           وطیب الصوت وطاعة اللهوات بأ نواع الن
 
               َ                           َّ ِ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ

َ
َّ َ َ ََ ْ َ                                                                 غم بوفاق الوقاع، ولكن التحزن بالقرآن هو َّ َُ ِ ُْ ْ ِْ َِ ُّ ِ ِ َِ َّ َّ ِ َ ِ َ َ َِ

َِ                         أ ن یقارنه شیئان َِ ْ ََ ُ َُ ُ                     الأسف والتلهف: ْ ُُّ ََّ َ َ َ        الأسف على ما وقع من التقصیر، والتلهف : ْ
                                                  ُ ُُّ َ ََّ َّ
َ َِ ِ ِْ ََ َ َ َ َ َ ْ

           على ما یؤمل من التوقیر، فإذا تأ لم القلب وتو
       

   
  

               َ                               َ ََ َُ ُ َْ َْ َ
َّ َ ََِ ِ ِ

ْ َ َ
َّ َ

ِ ُ ْ                       جع، وتحزن الصوْ ََّ َ َّ َ َ َ َ                 ت ورجع، بدر َّ َّ َ َ ُ

ُّ            الجفن بالد           موع، والقلب باللموع، فحینئذ یستلذ المتهجد بالمناجاة، ویفر من الخلق ِ
                      

        
                                                                      ِ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َُ

ِ ِ ِ ِ ٍِ ُِّ ِ َِ َ َ ََ ََ َُ ُ ُ ُ
ِ ِِّ َ َ َُّ ُّ

ْ َ َ

           إلى وكر الخلوات، رجاء غفران السالف من الذنوب، والتجاو
                                                                       ُ َ َ ََ ََّ ِ ُ ُّ َ
ِ ِ ِ َِّ ِ َِ َْ ُ ََ َ َْ ْ  ز عن الجنایات ِ

                     ِ
َ ََ ِ ْ ِ ِ

  )٣(»والعیوب، فنسأل االله التوفیق له

                                                           

، والحدیث في صحیح البخاري كتاب فضائل القرآن، باب من لم ٣/٢٧ صحیح ابن حبان)١(

، ومسلم، كتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب استحباب تحسین ٥٠٢٤:یتغن بالقرآن، رقم

  .٢٣٢:الصوت بالقرآن، رقم

           غني به، كرضي،  غنى ، بالكسر مقصور، « :٣٩/١٨٩)غني( قال في تاج العروس )٢(
                                        ٌ ْ َ ِ ْ َ ً ِ ِ ِ ِ
َ ََ ِ َ

َ                                                                                     واستغنى، واغتنى، وتغانى، وتغنى، كل ذلك بمعنى صار غنیا، فهو غ َ َ ََُ ََ �ِ َ َ َ َْ َْ ُّ ُ َّ َ َ َْ ُ                          ني ومستغن، وشاهد ْ ِ ٍِ ْ َ ْ ُ ٌّ

     الاستغناء قوله تعالى
                       َ َُ َ ْ
ِ ِْ    ﴿ واستغنى االله؛ واالله غني حمید ﴾: ْ

                                   ٌ ِ ِ
َ ٌّ َ ُ َ ْ ُ                         وشاهد التغني الحدیث. ْ َِّ َّ ُ َ     لیس  «: ِ

            منا من لم یتغن بالقرآن
                       ِ َُّْ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ
ِ               ، قال الأزهري» ِ ْ ََْ                           قال سفیان بن عیینة: َ ُ ُ ُ ْ َ                               معناه من لم یستغن ولم : َُ ِ ْ َ َ ْ َ َْ

ْ                                   یذهب به إلى معنى الصوت ََّ َ ْ َِ ِِ ْ َ ْ  قال أ بو عبید. َ
         َ     ٍ
ُ      هو فاش في كلام العرب، یقولون: َ

  
    

                             َ ُ ُ َ ِ
َ َ

ِ َ ِ ٍ
َ ً                    تغنیت تغنیا : ُ َِّ ََ ََّْ

ْ                                                        وتغانیت تغانیا بمعنى استغنیت؛ وقال الأعشى ْ َْ َ َ ُ َْ َ َ َْ ْ ً ِ:  

               وكنت امرأ  زمنا بالعراق عفیف المناخ طویل التغني
                                           ً        َ ََّ َ ِ َِ ًِ ُ ََ ِْ ِ
َ َ ْ ُ َ          لاستغناء ا: َ   أ ي.ُ ْ ْ.  

      .٣/٣٠ صحیح ابن حبان)٣(



    

 

    
 
 

١٠٧٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

أن المراد بالتغني هو هو وقد أورد ابن حبان ما یقوي هذا المذهب الذي ذهب إلیه و

َِ                               ذكر استماع الله إلى « :القراءة بخشوع وحزن، حیث بوب في صحیحه تحت عنوان ِ ِ َِّ ِ َ ْ ُ ْ

           المتحزن بصوته بالقرآن
                          ِ ِ ُِّْ ْ ِْ ِِ ِ
ْ َُ َ َ                                              ، وأورد تحت الترجمة حدیث أبي هریرة، قال)١(»َ َ َ َ َْ ُ              قال رسول : ُ َُ َ َ

ِ        الله،            ما أ ذن الله لشيء كأ ذنه للذي یتغنى بالقرآن، : "- صلى االله علیه وسلم - َّ
                                        َ               َ   ِ ُْ ْ ِ ََّ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِّ ََّ َ ْ َ َ َ

  یجهر به
           ِ ِ
َُ ْ َ«)٢(  

ُ        قوله« :فقال على ذلك علقثم  ُ ْ  ما أ ذن الله: "َ
 

 
 

         َ   ُ
َّ

َ
ِ

ُ       یرید" َ ِ ْ       ما اس: ُ   تمع الله لشيء َ
   

 
                 ٍ ِ

ْ َ ُ
َّ

َ َ ِ َ        كأ ذنه"َ ِ َ َ :"

   كاستماعه
           ِ ِ ِ
َ ْ      للذي یتغنى بالقرآن، یجهر به: َ

                                        ِ ِ ِِ ِ
َُ ْ َ َِ ُْ ْ ََّ َ ُ         ، یرید"َّ ِ  یتحزن بالقراءة على حسب ما : ُ

          
                                َ

ِ َ ََ َ َ ََ ِ ِ
َ ْ ِ ُ َّ َ

ُ                  وصفنا نعته َ ْ َ َْ َ َ«)٣(  

 -  صلى االله علیه وسلم -  عملیا من واقع حیاة المصطفى دلیلا ابن حبان ذكرثم 

 «:د أن معنى التغني الذي ذهب إلیه هو تحزین القراءة، فیورد ترجمة بعنوانیؤی

                       ذكر الخبر الدال على صحة ما تأ ولنا خبري أ بي هریرة اللذین ذكرناهما
                                        َ            َ                            َ َُ َُ ْ ْ َْ َ َ َ َِ َِّ َ َ ََ َ َ ُ
ِ ْ َ َ َْ َّْ َ ِ ِ َِّ ِّ َّ ، وأورد »ْ

ْ                                                                تحت الترجمة حدیث مطرف بن عبد الله بن الشخیر عن َ َِ ِّ ِ ِِّ ْ ْ ِْ ِ َِّ َِّ َ  َ             أ بیه، قالُ َ ِ َ  َ              رأ یت رسول : ِ ُ َ َُ ْ
ِ       الله               یصلي وفي صدره أ زیز كأ زیز المرجل من البكاء-  صلى االله علیه وسلم -َّ

            
                      َ      َ               ِ ِ َِ َُ َ ُْ َْ ِ

ْ ِ ِ ِ ٌِ ِ ِْ َ ََ
ِّ«)٤(  

     في هذا الخبر بیان واضح أ ن التحزن الذي أ ذن الله « : بقولهعلق على الخبرثم 
  

  
                        َ               َ                       ُ َ ََ َ

َّ َّ
َ َ
ِ ِ ِ ُِّ َّ َّ ٌ َ ٌ ِ َ ْ َ َ

    جل وعلا
       َ َ ََ
             فیه بالقرآن واستمع إلیه هو التحزن بالصوت مع بدایته ونهایته، لأن َّ

    
 
        

                                                                                 َّ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ََ

ِ
َ َ ََ ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ َ َُ ُّ َّ ُ َْ َ ْ ِ ُْ ْ

                                                           

     . نفس المرجع السابق) ١(

  . صحیح ابن حبان الموضع السابق) ٢(

  .    صحیح ابن حبان الموضع السابق) ٣(

، ومستدرك الحاكم، من ١٦٣١٢ :، والحدیث في مسند أحمد، رقم٣/٣١صحیح ابن حبان ) ٤(

َ     هذا «:، وقال٩٧١:كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، رقم   حدیث َ
     ٌ ِ
  صحیح َ

     ٌ ِ
َ     على َ  شرط َ

     ِ
ْ   مسلم، َ

       ٍِ
ْ ْ      ولم ُ َ َ 

ُ           یخرجاه َ ُِّ ، ووافقه الذهبي، وسنن النسائي الكبري، كتاب السهو ذكر ما ینقض الصلاة وما لا »َ

، وسنن البیهقي الكبرى، كتاب جماع أبواب ٥٤٩:ینقضها، باب البكاء في الصلاة، رقم

 فلم یظهر من صوته ما یكون كلاما له هجاء، الكلام في الصلاة، باب من بكى في صلاته

  .٣٣٥٦ :رقم



    

 

    
 
 

١٠٧٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

ِ                                                                                                                   بداءته هو العزم الصحیح على الانقلاع عن المزجورات، ونهایته وفور التشمیر في  ِ ِ ِ ِِ ِْ َّ ُ َ َُ ُ َ َُ َ ُ َ َ ُ ُ َُ َِ ْ َْ ْ ِْ َ ْ َِ َ َّ ُ َ َُ

َ َ                         أ نواع العبادات، ف ِ َِ َْ ْ ِ       إذا اشتمل التحزن على البدایة التي وصفتها، والنهایة التي َ
                                                                                 ِ ِ ِ َِّ َّ
َ َ َ ََ َِّ َ َُ َْ َ َ ِ ِْ َ َُ ُّ َّ َ َ ْ

              ذكرتها، صار المتحزن بالقرآن كأ نه قذف بنفسه في مقلاع القربة إلى مولاه، ولم 
        

                                                                    َ                              ْ َ ََ َ َ ََ ُ َ َْ َ ُ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ َْ ْ ُْ ُْ ْ ِْ ْ ْ ََ َ َّ َ َِ ُِّ َ َُ

     یتعلق بشيء دونه
                      ُ ََ ُ ٍ
ْ َ ِ ْ َّ َ َ«)١(  

التحزین في القراءة، فإن  كان ابن حبان قد اختار معنى من معاني التغني، وهوٕ      واذا 

  ، نرى من تمام الفائدة إیرادهافي معنى التغنيلعلماء وجوها أخرى ل

  :فمن من تلك الوجوه

 ، كما سبق الاستغناء، وقد رفض هذا المعنى ابن حبان: أن المراد بالتغني -١

، )٢("یستغني به :  بن عیینةن سفیان لكن هكذا رواه البخاري عورجح غیره،

 )٣(هو من الاستغناء : ، فقال في غریب القرآنوهكذا فسره أبو عبید

ٕ                                                                  وان كان ابن حجر قد ألمح إلى أنه استغناء خاص، والمراد به الاستغناء 

ترجم آن عن كتب السالفین، وقد اعتمد في هذا على صنیع البخاري حیث بالقر

       أ ولم یكفهم أ نا أ نزلنا  ﴿:یتغن بالقرآن، وقوله تعالىباب من لم ( للحدیث بعنوان 
            َ    َ            ََْ َ ْ َّ ْ ْ
ِ ِ ْ َ َ َ

 علیك الكتاب یتلى علیهم﴾
                                      ْ
ِ ْ َْ َ ََ ُ َ َْ َ ِ ْ َ

)٤(  

                                                           

  .    صحیح ابن حبان الموضع السابق) ١(

، فتح ٥٠٢٤:غن بالقرآن ، حدیث رقمصحیح البخاري كتاب فضائل القرآن، باب من لم یت) ٢(

  .٩/٧٠الباري 

  .١/٣٤٩:غریب الحدیث لأبي عبید) ٣(

صحیح البخاري كتاب فضائل القرآن، باب من لم :  من سورة العنكبوت، وینظر٥١:من الآیة) ٤(

، فتح ٥٠٢٣:، رقم)أولم یكفهم أنا أنزلنا علیك الكتاب یتلى علیهم﴿ :یتغن بالقرآن وقوله تعالى

  .٩/٦٨الباري 



    

 

    
 
 

١٠٧٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

 أن رجلا ذكره الإمام الخطابي في معالم السنن، وذكر أن المراد به الجهر،  -٢

  )١ (.سل حاجتك، وارفع صوتك: یقول! غن یا ابن أخي: منهم قال لآخر

 رحمه - ابن حبان الصوت، وهو الوجه الذي انتصر له تحسین  أن المراد به  -٣

: وقوله «:قالالحدیث حیث وهو اختیار أبي عبید في غریب  تعالى، - االله 

 وقال الإمام النووي في ،هـ.ا)٢(»ّ                               إنما مذهبه عندنا تحزین القراءة: ّ              یتغنى بالقرآن

      أ جمع العلماء على استحباب «:شرحه لصحیح مسلم
                                 َِ َ َْ ِْ
ْ َ َُ َُ َ      تحسین الصوت بالقراءة َْ

                               ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ ِ ْ َّ ِ ْ َ

                                    وترتیلها قال أ بو عبید والأحادیث الواردة في ذلك محمولة على التحزین 
                                                      َ              ِ ِ ِْ ْ َّْ َ َ ََ َ َ ُ ٌُ ُ َ َ َِ ِ ِ ٍ ُِ َ َ َ َْ ُ ََ ْ َ
ِ َْ

ِ             والتشویق ِ ْ َّ َ«)٣(  

 في سننه عن هیؤید هذا الوجه، فقد روى ابن ماجوقد ورد في السنة ما : قلت

 إن من «:  قال-  صلى االله علیه وسلم -  - لنبي  أن ا- رضي االله عنه- جابر
         ْ
ِ َّ ِ

    أ حسن الناس صوتا بالقرآن، الذي إذا سمعتموه یقرأ ، حسبتموه یخشى الله
                 

                                    ُ                                             ََ َ َ َ
َّ ََّ ْ ُ ُُ ُ ُْ ُ ًْ ِْ ِ ِ

َ ْ ْ َ َ ََ ِ ِِ ُِْ ْ ِ َّ«)٤(  

 )٥( أقام به أن المراد به  التشاغل به تقول العرب تغني بالمكان -٤

ا یستلذ أهل الطرب بالغناء فأطلق علیه  التلذذ والاستحلاء له كمأن المراد به -٥

  :تغنیا من حیث أنه یفعل عنده ما یفعل عند الغناء وهو كقول النابغة

  )٦(يِّ  نَ  غُ    تٍ  نَ  نَ        على فٍ      مفجعة         ً            تدعو هدیلاٍ           بكاء حمامة

  ٕ                                                                      أطلق على صوتها غناء لأنه یطرب كما یطرب الغناء وان لم یكن غناء حقیقة 

                                                           

  .٩٣ الحوادث والبدع ،١/٢٩٢ معالم السنن )١(

  .١/٣٤٧:غریب الحدیث لأبي عبید)٢(

  .٦/٨٠صحیح مسلم بشرح النووي ) ٣(

 ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فیها، باب في حسن الصوت بالقرآن، سنن) ٤(

  وصححه الشیخ الألباني.١٣٣٩:رقم

       ٩/٧٠فتح الباري )٥(

الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر : ، وینظر أیضا١٢٥:دیوان النابغة الذبیاني ص) ٦(

  .٨/١٨٥البحر المحیط .٢/٣٩٦الأنباري 



    

 

    
 
 

١٠٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

بن اراه كما یجعل المسافر والفارغ هجیراه الغناء قال  أن یجعله هجیأن المراد  -٦

ٕ                                                                      الأعرابي كانت العرب إذا ركبت الإبل تتغنى واذا جلست في أفنیتها وفي أكثر 

 أن یكون - صلى االله علیه وسلم - فلما نزل القرآن أحب النبي ،أحوالها

 )١ (.هجیراهم القراءة

لجمع بینها جمیعا في تفسیر وهذه المعاني السابقة في معنى التغني یمكن ا: قلت

معنى التغني الوارد في الأحادیث، حیث لا إشكال في الجمع، وهو أولى من الأخذ 

  ببعضها وترك بعضها

  :ثانیا

 الصوت بالقرآن من غیر تمطیط أو خروج بالألفاظ عن الحد الذي  تحسین أن 

هو بل ، -  رحمه االله تعالى- عند ابن حبانلیس من التغني المحرم ،وضعت علیه

 صلى االله علیه -  ورسوله من االله تعالى ممدوح فاعله ،مطلوب بل مثاب علیه

  -وسلم 

   ذكر «: بعنوانصحیحهفقد ترجم في ، ما یؤید هذا المعنيوقد أورد ابن حبان 
      ُ ْ
ِ

         الإباحة للمرء أ ن یرجع في قراءته إذا صحت نیته فیه
             

                                            َ             ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ ُ َ َُ َّ َّْ َ ََ ِ ِ

َ ََ َِّ ْ ِ ْ ْ مة حدیث ، وأورد تحت الترج»ْ

ُ                                                            معاویة بن قرة أنه سمع عبد الله بن المغفل یقول ُ َ َِ َّ َ َُ ْ َ ْ ِْ ُّ  َ              قرأ  النبي، «: َّ َِّ  صلى االله علیه - ََ

                                                           

       ٩/٧٠فتح الباري ) ١(



    

 

    
 
 

١٠٧٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

               ، عام الفتح فرجع في قراءته، قال معاویة-وسلم 
                                              ُ َ َِ َ َُ ََ َ َِ ِ ِ ِ
َ ََّ ِ ْ َ ْ     لولا أ ني أ كره أ ن یجتمع الناس : َ

                          َ     َ   َ     ُ َّ َ ْ
ِ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َِّ َ

ُ                   علي، لحكیت قراءته َّ «)١(  

ِ                                                        كر إباحة تحسین المرء صوته بالقرآنذ« :ترجم بعدها بعنوانثم  ِْ ُْ ْ ِْ ُِ َ ََ َْ ََ ِ ِ ِْ ُ ، وأورد تحت )٢(»ْ

        البراء بن عازبالترجمة حدیث
                 ٍ ِ َِ َْ ِ
َ ِّ                 ، عن النبي، -  رضي االله عنه– ْ َِّ ِ  صلى االله علیه -َ

َ       ، قال- وسلم  َ                            زینوا القرآن بأصواتكم«: َ ُْ ْ ُِّ َ«)٣(  

       هذه اللفظة من أ لفاظ الأضداد یرید بقوله  «:یثقم قال معلقا على معنى الحد
                                         َ               ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
َْ َِ ُ َِ ُ ْ َ ْ ْ َْ َُ ْ َّ - 

ُِّ         زینوا : "- صلى االله علیه وسلم  َِ                          أ صواتكم بالقرآن َ ُْ ْ ِ ْ ُ َ َ ُِّ            لا زینوا ْ َ   القرآن بأ صواتكم َ
 
  

             َ        ْ ُ
ِ
َ ْ

ِ َ ُْ ْ«)٤(  

       ذكر استماع الله إلى من ذك«ویؤكد على ذلك بإیراده ترجمة بعنوان
                                   َ َ َْ َ َ
ِ ِ ِ َِّ ِ ْ ُ َّ         َ            رنا نعته أ شد ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ

ِ                                                    من استماع صاحب القینة إلى قینته ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َِ َ ْ ِ َ ِ َ ْ ٍ                           فضالة بن عبید، ، ویورد تحت الترجمة حدیث»َ ْ َْ ُ َِ َ َ َ

                                                           

، ومسلم في صحیحه، ١٦٧٨٩:، وأخرجه أحمد في المسند، رقم٣/٢٤صحیح ابن حبان )١(

ِ      ذكر كتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب ْ   قراءة ِ
       ِ ِ
َ ِّ        النبي َ ِ َّ     صلى َّ ِ        علیه ُ   االله َ َْ  وسلم َ

 
      َ
َّ
َ َ       سورة َ َ ِ         الفتح ُ ْ َ َ      یوم ْ ْ َ 

ِ      فتح ْ َ      مكة َ َّ ضائل القرآن، باب القراءة على ، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب ف٢٣٧:، رقمَ

  .٨٠٠٨:الدابة، رقم

، وهو في سنن أبي داوود، كتاب باب استحباب الترتیل في القراءة، ٣/٢٥صحیح ابن حبان )٢(

، وذكره البخاري تعلیقا في ٢٠٩٨:، ومستدرك الحاكم، كتاب فضائل القرآن، رقم١٤٦٨:رقم

ُ     بابكتاب التوحید،   قول َ
     ِ
ْ ِّ        النبي َ ِ َّ     صلى َّ ِ        علیه ُ   االله َ َْ  وسلم َ

 
      َ
َّ
َ  الماهر«: َ

 
       ُ

ِ
ِ           بالقرآن َ ُْ َ    مع ِ  الكرام َ

 
       ِ
َ
َِ          البررة ِ ُِّ          وزینوا »ََ َ َ 

َ         القرآن   بأ صواتكم ُْ
 
  

        َ ْ ُ
ِ
َ ْ

ِ" .    

  .     ٣/٢٥صحیح ابن حبان )٣(

  .    صحیح ابن حبان الموضع السابق)٤(



    

 

    
 
 

١٠٧٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

َ     قال ِ                     قال رسول الله : َ َّ ُ َُ َ ِ    َ    َ                                     لله أ شد أ ذنا إلى الرجل الحسن  «: -  صلى االله علیه وسلم - َ َ َ ُ ُْ ِ َّ َ َ َِ َ ُّ َ َّ

ِ                         الصوت بالقرآن، م ِِ ُْ ْ ِ ْ ِ                                       ن صاحب القینة إلى قینتهَّ ِ ِ َِ ْ َ َْ َِ َ ْ ِ َ ْ«)١(  

  :ثالثا

 من ملامح منهج ابن حبان في مسألة القراءة بالألحان، أنه لیس المراد بالتغني 

لفاظ فإن اتباع مسالك المغنین والمطربین والقراءة بألحانهم والتطریب وتمطیط الأ

القرآن الكریم، ولذلك ، وهو في نظره لیس طریقا أمثل للإفادة من هذلك مرفوض عند

             ما أ ذن الله لشيء ما أ ذن لنبي یتغنى « :یقول في التعلیق على حدیث أبي هریرة
                      َ                 َ   ََّ َ َ ٍُّ ِ َِ ِ ٍ ِ ِ
َ ََ َْ َ َّ

ِ            بالقرآن ُْ ْ             ولیس التحزن بالقرآن نقاء الجرم وطیب الصوت وطاعة اللهوات بأ نواع « : »ِ
 
           

    
               َ                                                          ِ َ َ َ َ َْ ِ ِِ ِ ِ

َ
َّ َ ََ َ ََ ْ ْْ َّ

ِ َّْ ْ
ِ َ ََ َُ ِْ ُ ُّ

َ               النغم بوف ِِ َِ ِ                                  َ                                             اق الوقاع، ولكن التحزن بالقرآن هو أ ن یقارنه شیئانَّ ِ َِ ْ ََ ُ ُ ََ ُْ َُ َْ ْ ِْ َ ُّ ِ َِّ َّ ِ َ ِ ُ                     الأسف والتلهف: َ ُُّ ََّ َ َ َ ْ: 

 الأسف على ما وقع من التقصیر، والتلهف على ما یؤمل من التوقیر، فإذا تأ لم 
             

     
     

                   َ                                                                   َ
َّ َ َ َ َ ََِ ْ َِ ِِ

ْ َ َ َ َ
َّ َّ ََّ َ

ِ ِ ُِ ْ ُ َ َُ ُُّ َ َ َ َ ْ

َ                          القلب وتوجع، وت ََ َ ََ َّ ُ ْ             حزن الصوت ورجع، بدر الجفن بالدموع، والقلب باللموع، فحینئذ َْ
                                                                          ٍِ َِ َُ ِ ُِ ُ َ ْ
ُّ ِ َِ َْ َْ َ َِّ َّ َ َّ َ َّ

                                              یستلذ المتهجد بالمناجاة، ویفر من الخلق إلى وكر الخلوات، رجاء غفران السالف 
                                                                           ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َِ َ َْ ُ َ َ َُ َ َ َ ََ َ ََ َْ ْ ْ ْ ْْ ِ ِِ َ ُّ َ ُ ُِّ َ َُّ
ْ

       من الذنوب، والتجاوز عن ال
     

                          ْ ِ َِ َُ َ
َّ ِ ُ ُّ َ

 جنایات والعیوب، فنسأل االله التوفیق لهِ
                                      ِ
َ َ  إلى آخر ما ِ

  - تعالى-  رحمه االله - أوردنا من كلامه 

                                                           

خ ، وقد ضعفه المحقق الشی٢٣٩٤٨:، والحدیث في مسند أحمد رقم٣/٣١صحیح ابن حبان ) ١(

 االله عبید بن إسماعیل فإن لانقطاعه، ضعیف إسناده «:شعیب الأرناؤوط، وعلق علیه قائلا

 مولى میسرة الحدیث هذا في وبینهما عبید، بن َ      فضالة یدرك لم - المهاجر أبي ابن وهو-

 طریق من ٥٧١- ١/٥٧٠ الحاكم وأخرجه .مجهول وهو ،) ٢٣٩٥٦ (برقم سیأتي كما فضالة

 َّ    علة عن الحاكم وغفل. الإسناد بهذا مسلم، بن الولید عن إبراهیم، بن الرحمن عبد ُ     دحیم

» منقطع هو بل: فقال َّ      ملخصه في الذهبي َّ       فتعقبه الشیخین، شرط على فصححه الانقطاع

  ه.ا



    

 

    
 
 

١٠٧٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

     ذكر ما یقرأ  به القرآن في هذه « :وقد أكد هذا المعني فبوب في صحیحه بعنوان
      

                         ُ          ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ُْ ْ ِ

َ ُْ ُ َ ْ

ِ        الأمة َّ ُ         سعید الخدريأبي، وذكر تحت الباب  »ْ
             َّ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ
ُ       ، یقو - رضي االله عنه– َ   سمعت : ُ  لَ

 
      ُ ْ

ِ
َ

ِ               رسول الله  َّ َ ُ ُ         یقول-  صلى االله علیه وسلم -َ ُ ُ                      َ                        یكون خلف بعد ستین سنة أ ضاعوا «: َ َ َ ًَ َ َ َ ُِّ ِ َ َْ ٌ ْ ُ

                                     الصلاة، واتبعوا الشهوات، فسوف یلقون غیا، ثم یكون خلف یقرؤون القرآن لا یعدو 
 

  
                                                                            ُ َ َ َ َْ َ َ َ َ ََ ََ َ ُ َُْ َْ ْ ُْ َ َُ َْ ٌَ ُ َُّ � ْ ْ

ِ
َ َ

َّ َّ َّ

        تراقیهم، ویقر
               َ ْ ُ َْ َ ََ
ِ ٌُ                     أ  القرآن ثلاثةَ َ ََ َ ُْ            مؤمن، ومنافق، وفاجر: ْ

                     ٌ ِ َ َ ٌَ ِ َ ٌُ ُ
ِ  قال بشیر. »ْ

 
           ٌ

ِ
َ َ    فقلت للولید: َ

                 ِ ِِ
َ ْ ُْ َ    ما : َُ

        هؤلاء الثلاثة؟، قال
                   َ َ ُ َ َ ََّ ِ
ُ                            المنافق كافر به، والفاجر یتأ كل به، والمؤمن یؤمن به: َ

                             َ                           ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ُِ ِْ ُْ َُ ُْ ْ َْ َُ َّ َ ُ
ِ َ ٌ َ ُ َ«)١( 

مام ابن حبان في هذه المسألة نرى أنه لا  لرأي الإٍ                       ومن خلال ما تقدم من عرض

ض أداء القرآن بالصوت الحسن بل یشجع علیه ویستدل له بصحیح السنة، یعار

 لهم إلا َّ                                                                 ولكنه یرفض أن یؤدى القرآن على طریقة المغنین والملحنین الذین لا هم

  الأنغاماستقامة مراعاة حسن الصوت، و

عند قراءة القرآن، وأن یتخذ للخشوع كما أنه یرى أن على القارئ أن یحضر قلبه 

 بما في والتأثرالتفاعل طریقا من تحزین الصوت بالقرآن حتى یقوده ذلك إلى 

كما یبین ابن حبان أن على المسلم وهو  الآیات من قوارع وزواجر، ووعد ووعید،

یقرأ القرآن أن یستحضر ما فرط فیه من جنب االله وأن یتأسف على ما ضیع من 

  . ورضوانه ومغفرتهن ذلك لا شك واصل به إلى حمى االله تعالىق ربه فإحقو

                                                           

، وحسنه المحق، ومستدرك الحاكم كتاب ١١٣٤٠:، ومسند أحمد رقم٣/٣٢صحیح ابن حبان )١(

َ     هذا« :، وقال٣٤١٦:التفسیر باب تفسیر سورة مریم، رقم   حدیث َ
     ٌ ِ
  صحیح َ

     ٌ ِ
ُ         رواته َ ُ َ     حجازیون ُ

        َ ُِّ َ
ِ 

َ            وشامیون ُّ ِ َ ٌ َ       أ ثبات َ ْ      ولم َْ َ ُ           یخرجاه َ َ ُِ ورجاله ثقات غیر أن الولید هذا ، ووافقه الذهبي على تصحیحه، »ْ

": " التقریب " روى عنه جماعة، وقال الحافظ في  لم یوثقه غیر ابن حبان والعجلي، لكن

 سلسلة الأحادیث .التحسین، وهو على كل حال شاهد صالح یحتمل، فحدیثه "مقبول 

  .١/٥٢٠الصحیحة 



    

 

    
 
 

١٠٨٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

وقد رأیت من تمام الفائدة أن أعرض آراء العلماء في حكم القراءة بالألحان لاتصال 

ذلك اتصالا مباشرا بما نحن بسبیله من الحدیث عن رأي ابن حبان فإن الملاحظ 

آه واعتقده، وأورد علیه من  تعالى قد اختار من المسألة وجها ارت-  رحمه االله - أنه 

الأدلة ما یقویه وینصره، لكن بقیت للعلماء آراء أخرى ربما تخالف رأي ابن حبان 

  ولذلك فإني سأعرض لآراء العلماء حول حكم القراءة بالألحان

  :، فأقولعرض لآراء العلماء لابد من تحریر محل النزاعأوقبل أن 

 التي لا تخرج النص ولا ا هو في القراءة إنماختلاف العلماء حول القراءة بالألحان

الألفاظ عن أوضاعها اللغویة التي وضعت علیها، أما إن خرج بالألحان عن 

ة ءالقراب والمراد، لفظ فمطط وزاد ونقص فهذا لا خلاف في حرمتهالأوضاع 

أن یمطط الحروف، ویفرط في المد، ویشبع الحركات حتى  « :المحرمةبالألحان 

ٕ                                                      ه متى أشبع حركة الفتح؛ صارت ألفا، وان أشبع حركة الضم تصیر حروفا؛ فإن

ٕ                                          صارت واوا، وان أشبع حركة الكسر؛ صارت یاء وأعظم من هذا أن الحرف الذي  !ً

فیه واو واحدة تصیر واوات كثیرة، ویكون في الحرف ألف واحد فیجعلونه ألفات 

إلیه نغمته كثیرة، وكذلك كل حرف من الآیة یزید فیه من الحروف بحسب ما تحتاج 

ولحنه، فیزیل الحرف عن معناه، فتلحق الزیادة والنقصان على حسب النغمات 

عرب، ولا تعرفه والألحان، فلا تخلو من زیادة أو نقصان، وهذا أمر لیس في كلام ال

وقد نص الأئمة، رحمهم االله، : ، قال الإمام ابن كثیر)١(هـ.ا »الفصحاء والشعراء

فأما إن خرج )  لا تزید في اللفظ ولا تنقص منهين التیعني الألحا( على النهي عنه

                                                           

  ، وما بعدها٨٣: الحوادث والبدع لأبي یكر الطرطوشي ص) ١(



    

 

    
 
 

١٠٨١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

به إلى التمطیط الفاحش الذي یزید بسببه حرفا أو ینقص حرفا، فقد اتفق العلماء 

  )١(»على تحریمه

فهذا النوع من الألحان هو ما اتفق على حرمته قولا واحدا لأهل العلم لا خلاف 

 نقصانتي لا تغیر اللفظ بزیادة ولا الٕ                                  وانما الخلاف في القراءة بالألحان ،على ذلك

  ولا بشيء مما أوردناه في النص السابق

   الفقهاء في حكم القراءة بالألحان على قولینوقد اختلف

  :القول الأول

مالك، والشافعي في إحدى الروایتین : الأئمة: ذهبت طائفة من أهل العلم، منهم

بو العباس، وأبو عبد االله وهو ما رجحه أ. عنه، وأحمد إلى منع ذلك، وأنه مكروه

  )٢(القرطبیان، وغیرهما

ِ                                                  وقد سئل مالك عن الألحان في الصلاةمالكالإمام قال  ِ ِ َِ ٌَّ َِ َ َْ ْ ْ َ َ         لا یعجبني وأ عظم القول « :ُ
 
                َ          َ َْ ْ ََ ْ َ
ِ
ُ ُِ ْ َ

   فیه، وقال
           َ َ َ
ِ  إنما هذا غناء یتغنون به لیأخذوا علیه الدراهم: ِ

     
                                                                  َ

ِ ِ ِ ِ ِ
َ َّ ْ ََ ُ ََ َ َُ َْ ِ َ ٌْ ََّ ََّ َ.«)٣(  

  : القائلون بالمنع بأمور، منهاواحتج

أن كیفیة قراءة القرآن نقلت إلینا نقلا متواترا، ولیس فیها تلك الطریقة التي یؤدي  -١

ٕ                                                       ، وقد تلقینا طرق الأداء من ترقیق وتفخیم وامالة، وغیرها ء المحدثونابها القر

                                                           

  .١:١٦، تفسیر القرطبي ١/٦٥تفسیر ابن كثیر)  ١(

 ،  والمغني لابن قدامة ٦/٣٢١،  شرح صحیح مسلم للنووي ١/٢٨٨المدونة الكبرى: ینظر)  ٢(

،كشف القناع عن حكم الوجد ٣/٧٤، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ٢/٦١٣

- ١٨٣، الحوادث والبدع ص ١٦١، والتذكار في أفضل الأذكار ص١١٣والسماع ص 

٢٠٣ .  

  .١/٢٨٨المدونة ) ٣(



    

 

    
 
 

١٠٨٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

 الطرق هذا النوع من أنواع القراءة، ولو وجد لنقل، فلو كان كولم یوجد في تل

  )١(لتلحین مشروعا لنقل كما نقلوا عنهم بقیة أنواع الأداءا

« :ه والمنع منه، قال القرطبيُ                                      ما روي عن طوائف كثیرة من السلف كراهیت  -٢

 ، سعید ین المسیب:وممن روى عنه كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن

 وغیرهم، ، والنخعي، وابن سیرین، والحسن، والقاسم بن محمد،وسعید بن جبیر

بالقرآن .  وأحمد بن حنبل، كلهم كره رفع الصوت،كرهه مالك بن أنسو

روي عن سعید بن المسیب أنه سمع عمر بن عبد العزیز یؤم . والتطریب فیه

إن الأئمة لا ! أصلحك االله: ب في قراءته، فأرسل إلیه سعید یقولَّ          الناس فطر

ن رجلا قرأ أ: وروي عن القاسم بن محمد. فترك عمر التطریب بعد. تقرأ هكذا

 فطرب، فأنكر ذلك القاسم وقال -  صلى االله علیه وسلم - في مسجد النبي 

لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من . ٕ                 ﴿وانه لكتاب عزیز:" یقول االله عز وجل

 )٢(خلفه﴾

  :القول الثاني

وهو قول الإمام أبي حنیفة وأصحابه، والإمـام الشافعي في الروایة الثانیة عنه، إلى  

   .وهو ما اختاره القاضي أبو بكر بن العربي. ك جائزأن ذل

  ولا بأس بالقراءة بالألحان وتحسین الصوت بها  «:قال الإمام الشافعي في الأم
       

                                                           َ َ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ

ْ َّ َِ ِْ َ َ ََ َْ ْْ َ َ ْ ِّ َ     بأ ي َ ِ

   وجه ما كان، و
                َ َ َ
ٍ ْ ً        ُ                                 ب ما یقرأ  إلي حدرا وتحزیناِ  ح أُ َ ِْ َ َ ً َْ َ َُّ َ ْ َ ُّ«)٣(  

ّ     َ           َ                          كان أ بو حنیفة وأ بو یوسف ومحمد :  العلماءقال الطحاوي في مختصر اختلاف َ ُ ُ ُُ َ َُ َ َ َ

    یستمعون القرآن بالألحان
                          ُْ ْ ُ
ِ َ ْ َ«)٤(  

                                                           

  .١/١٠تفسیر القرطبي ) ١(

  .١٠/ ١تفسیر القرطبي ) ٢(

  .٦/٢٢٧الأم ) ٣(

  .١/٣٢٧اء مختصر اختلاف العلم: ینظر)٤(



    

 

    
 
 

١٠٨٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

واستحسن كثیر من فقهاء الأمصار القراءة « :قال ابن العربي في أحكام القرآن

 علیه السلام - لقول أبي موسى للنبي «وهو جائز . بالألحان والترجیع، وكرهه مالك

؛ یرید لجعلته لك أنواعا حسانا، وهو »لحبرته لك تحبیرالو علمت أنك تسمع : - 

  )١(»التلحین، مأخوذ من الثوب المحبر، وهو المخطط بالألوان

  :واحتج المجیزون للقراءة بالألحان بظواهر أدلة، منها

             ما أ ذن الله لشيء ما أ ذن لنبي یتغنى «:- صلى االله علیه وسلم -  –قوله  -١
                      َ                 َ   ََّ َ َ ٍُّ ِ َِ ِ ٍ ِ ِ
َ ََ َْ َ َّ

ُ       بالق ْ ِ     رآنِ ْ«)٢(  

        عام الفتح فرجع في قراءته، قال  قرأ-  صلى االله علیه وسلم - ما ورد من أنه  -٢
                                          َ َ َِ ِ ِ ِ
َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ َ

ُ           معاویة َ ِ َ        لولا أ ني أ كره أ ن یجتمع الناس علي، لحكیت قراءته: ُ
                                          َ     َ   َ     ُ َّْ ُ َّ َ ْ
ِ َ َ ْ ُ َ ْ َِّ َ «)٣( 

َ                            زینوا القرآن بأصواتكم«: -  صلى االله علیه وسلم -قوله  -٣ ُْ ْ ُِّ َ«)٤(  

 )٥(»من لم یتغن بالقرآن فلیس منا« :-صلى االله علیه وسلم  –وله  ق -٤

ْ    َ                   یا أ با موسى لقد «:  لأبي موسى الأشعري-  صلى االله علیه وسلم -  قوله  -٥ َ َ َ ُ َ َ
    أ وتیت مزمارا من مزامیر آل داود

     
                                     َُ َ َُ

ِ ِ ِ ِ ِ
َ َْ ً ْ َ ِ «)٦( 

                                                           

  .٤/٤أحكام القرآن لابن العربي ) ١(

  سبق تخریجه)٢(

  سبق تخریجه)٣(

  سبق تخریجه)٤(

   أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب التوحید، باب باب قول الله تعالى) ٥(
   

                                                                َ َ َ
ِ َّ ِ

ْ َ ُ ِ  َ            َ            ﴿وأ سروا قولكم أ و : َ ْ ُ َ ْ َ ُّ ِ َ
َ                                 َ                           اجهروا به، إنه علیم بذات الصدور، أ لا یعل َْ َ َ َُ ِ َُّ ُّ ِ ِ ِِ ِ ٌِ َُ         م من خلق وهو اللطیف الخبیر﴾، رقمْ

                                       ُ ِ َ َُ َِ َّ
َ َُ َْ َ ُ:٧٥٢٧ ،

وابن حبان في .١٤٧٦:أحمد في المسند من حدیث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه، رقم

  صحیحه باب 

    ذكر الزجر عن أ ن لا یستغني المرء بما أوتي من كتاب االله جل وعلا 
                                                            َ             ُ ْ َ ْ
ِ ِْ َ ْ َ ََ ْ ْ ِ ْ َّ ُ ، والحاكم في ٣٢٦/ ١ْ

  .٢٠٩١: فضائل القرآن، باب ذكر فضائل سور وآیات متفرقة، رقمالمستدرك كتاب

أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن، ) ٦(

  =         .  ٥٠٤٨:رقم



    

 

    
 
 

١٠٨٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

ى أن القراءة بالألحان تنشط السامع وتمنع عنه الملال فیكون ذلك عونا له عل -٦

كثرة القراءة وطول القیام في الصلاة، وقد یستخرج ذلك منه خشوعا وبكاء 

 فیكثر الأجر، فلذلك كانت القراءة بالألحان مطلوبة بل مندوب إلیها

   : بما یليوقد رد علیهم المانعون للقراءة بالألحان

أن ظواهر الأحادیث التي استدلوا بها لا تساعدهم على الاحتجاج لأن معانیها  - 

ذكرت ( فالتغني الوارد في الأحادیث السابقة له وجوه قوي جانب الجواز لا ت

  لیس منها القراءة بالألحان) قبل ذلك

لى جواز وقوله لأبي موسى لقد أوتیت مزمارا من مزامیر آل داوود لا یدل ع - 

   به الصوت الحسن الطیب لا القراءة بالألحانُّ                          القراءة بالألحان بل المعني

حمل علیه رفع ُ                       عام الفتح فغایة ما ی- االله علیه وسلم  صلى- وأما ترجیعه  - 

، به، وقد قیل إن ذلك كان لهز الراحلة إیاه فأحدثت ذلك الترجیعیالصوت وتطی

    )١(هٕ                           واذا احتمل هذا فلا حجة فیأو أنه إشباع للمد في موضعه

وهو أن القراءة بالألحان تنشط السامع ( وأما الجواب عن استدلالهم العقلي - 

خشوعا یكون مندوبا إلیه، وعلى فرض  فلیس كل ما استخرج )وتمنع الملال

التسلیم بكل ما ذكر فهي أدلة یغلب علیها جانب الظن والقیاس، وهي لا تقوى 

على معارضة المتواتر المقطوع به وهو أن القراءة بالألحان محدثة لم تنقل 

   )٢(قلت بقیة طرق القراءة والأداءبالتواتر كما ن

                                                                                                                                               

    ذكر الزجر عن أ ن لا یستغني المرء بما أوتي من كتاب االله جل وعلا = 
                                                            َ             ُ ْ َ ْ
ِ ِْ َ ْ َ ََ ْ ْ ِ ْ َّ ُ  ، والحاكم في٣٢٦/ ١ْ

  .٢٠٩١:المستدرك كتاب فضائل القرآن، باب ذكر فضائل سور وآیات متفرقة، رقم

  .١/١٦تفسیر القرطبي )  ١(

  . وما بعدها٥٩:ینظر كشف القناع عن حكم الوجد والسماع لأبي العباس القرطبي ص)  ٢(



    

 

    
 
 

١٠٨٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

  الترجیح والجمع

من خلال عرض أقوال العلماء في حكم القراءة بالألحان التي لا تخرج الألفاظ عن 

: بأن یقالأوضاعها ولا تزید ولا تنقص في القرآن، فإنه یمكننا الجمع بین الرأیین، 

التي فیها إخراج القرآن عن أراد الكیفیة   إن من منع قراءة القرآن بالألحان والترجیع،

وضعه بالتمطیط والتقصیر، بحیث یزاد حرف أو ینقص حرف، فإن ذلك حرام 

ما فیها تحسین وغایة ومن أجاز ذلك أراد الكیفیة التي خلت من ذلك،  ،ً       إجماعا

  .هراءة، وذلك أمر مجمع على استحبابالصوت وتطییب الق

ِ                       واختلفوا في الق« :قال الإمام النووي ِْ ُ ََ ْ       راءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها َ
     

                                                           َ ُ ُ ُ َ َ
ِ ُ ِ ِ ِ

ْ ُ َْ َْ ٌ َ َ ِ َِ َ َ ْ ِ َ

ِ                                              َ                                          عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم وأبحاهما أ بو حنیفة وجماعة من السلف  ِ َِ ََّ َ ٌ َ َ َ ُ ََ َ َ َّ

               للأحادیث ولأن ذلك سبب للرقة واثارة الخشیة واقبال النف
           

  
                                                              ُ ٕ ُّٕ ِ َ َ َ َْ ِ َِ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ِ
َ َ

َّ ِّ ٌ َ َ َ َّ َ ِ َ    وس على استماعهْ
                   ِ ِ ِ
َ ْ َ َ ُ        قلت،ِ ُْ: 

                       قال الشافعي في موضع أ كره القراءة بالألحان وقال في موضع لا أ كرهها قال 
                            َ                                    َ                    َ َ ََ َ ََ َ َ َُ ْ َ ٍْ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ََ ِ َ ْ َْ ْ ِ َ َ ُ ُّ َّ

ََ                                                        َ                                                    أ صحابنا لیس له فیها خلاف وانما هو اختلاف حالین فحیث كرهها أ راد إذا م ََ َ َ َِ َ َُ َ ََ ُِ َِ ُ َْ ْ ْ ََ َ ُ ُ ََ َِ ِ ِْ َ ََّ ِٕ ٌ َ َ     طط ْ َّ

    وأ خرج الكلام عن موضعه ب
                                 َ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ ََ َ َ ْ َ ْ ِّ      َ       َ                زیادة أ و نقص أ و مدَ َِ ْ ٍْ ْ َ ٍ َ          غیر ممدود وادغام ما لا یجوز َ

                                 ِ َ ُ َْ َِٕ
ٍ ْ َ ِ ْ

ِ                       َ      َ                       إدغامه ونحو ذلك، وحیث أ باحها أ راد إ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ ََ ُ ََ     ذا لم یكن فیها تغیَِ
 

                       َ َ َ ْ
ِ

ْ ُ َ َ    لموضوع الكلام والله ٌ   یرَ
 

 
       

                     ُ ُ
َّ

َ
ِ َ َ ْ ِ ْ َ

ِ

َُ       أ علم َ ْ«)١( 

     والذي یتحصل من الأدلة أ ن حسن الصوت  « :- رحمه االله -  – ابن حجر قالو
                              َ                     ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َّ َ ََّ َْ ُ َ ََّ َّ َّْ ُ َ َ

َ                                                                                  بالقرآن مطلوب فإن لم یكن حسنا فلیحسنه ما استطاع كما قال  َ ََ َ ََ َُ َ َْ ْ ْ َْ ْ َ ُِ ٌِ ْ ِ        بن أ بي ملیكة أ حد اُْ
     َ         َ    ُ َ َ ََ ْ ُ
ِ

ُ                َ              َ                       رواة الحدیث وقد أ خرج ذلك عنه أ بو  ُ َ َ َْ َ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ْ َ َ   داود بإسناد صحیح ومن جملة تحسینه أ ن َْ
             

            َ                                 ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ ََ َ ْ ُ ِ

َ ٍُ َ ْ ِِ َ َ

    یراعي فیه قوانین النغم فإن الحسن الصوت یزداد حسنا بذلك وان خرج عنها أ ثر 
                                         

    َ                                                                     َ َ َ َ
َّ ْ َ ُ َ ََ َ ُ َ َ ُْ َِٕ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ًِ ْ ْ ْ َّ َ ََ ْ َّ َ َِ َّ

َ
     ذلك في حسنه وغیر الحسن ربما انجبر بمراعاتها
     
       

                                                       َ َ َ ُ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ُُ َ

ِ ْ ََّ ِ َ ْ ْ َ ْ َ ِ                                          ما لم یخرج عن شرط الأداء َ ََِ ْ ْ َ ْ َ َْ ُ ْْ َ َ
  المعتبر عند أ هل القراءات فإن خرج عنها لم یف تحسین الصوت بقبح الأداء ولعل 

     
                     

                                                                                َ            َّ ِ
َ ََ ََ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ َّْ ِ ْ ُْ ِ ِ
ْ ُُ َ ََ َ َ َْ َ َ َْ َ ْ ْْ ِ ْ

            هذا مستند من كره القراءة بالأنغام لأن الغالب على من را
                                                                           َ َْ ْ ََ َ َُ ََ َ
ِ َِ َ ْ َ ُْ َّْ َ َِ ِ ْ ِ َ َ ِ َ ََ  عى الأنغام أ ن لا یراعي ْ

 
                     َ          َ

ِ
َُ ََ ْ َ َ َْ ْ

                                                           

  .١/٣٧٢، الإتقان٦/٨٠شرح النووي على صحیح مسلم ) ١(



    

 

    
 
 

١٠٨٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

                          الأداء فإن وجد من یراعیهما معا فلا شك في أ نه أ رجح من غیره لأنه یأتي 
          

  
 

 
                        َ   َ                                        ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ َ ُ َُّ ََّ َِ ِِ ْ َ َ َْ ْ ْْ

َّ َ َ َ ًَ ََ َ َ
ِ ِ

َ
ِ
ُ ْ

ِ                                                                                        بالمطلوب من تحسین الصوت ویجتنب الممنوع من حرمة الأداء ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َّْ َ َ ْ َْ ُ ُ َْ ُْ ْ ْْ ْ َْ ََ ِ ِ ُْ ِ« )١(  

  : لجواز القراءة بالألحان ، وهيٌ     شروطیستنبط مما سبق ویمكن أن 

ألا یطغى التلحین على صحة الأداء، ولا على سلامة الأحكام، فإنه متى كان   -١

 .في التلحین إخلال بالأحكام حرم

ألا یتعارض التلحین والتنغیم مع وقار القرآن وجلاله، ومع الخشوع والأدب   -٢

  .معه

 .ن إلى التحزین، فإنه اللحن المناسب لمقام القرآن أن یمیل عند القراءة بالألحا -٣

أن یأخذ من الألحان ویستعین بها على قدر حاجته إلى تحسین صوته،   -٤

وتزیین ترنمه بالقرآن، دون أن یخرجه ذلك عن الحد المشروع إلى التكلف 

    )٢(والتعسف

، لقضیةنهجه في عرض ام والملائم لرأي الإمام أبي حاتم ابن حبان وهذا هو :قلت

قد ذكر ما یفید استحباب تحسین الصوت بالقرآن، والترجیع الذي لا یخرجه عن ف

حدود المتعارف علیه من أسالیب القراءة والأداء، فأما إن خرج فهو ممنوع عنده، 

   . واالله تعالى أعلم في أول المسألة بأدلتهرأیه مشفوعاوقد سبق عرض 

  

  المطلب الخامس

  .هرَِسوُ و الكریم التفاضل بین آیات القرآنقوع وابن حبان في رأي الإمام 

ن القرآن الكریم لیس فیه وقد تعرض الإمام ابن حبان لهذه المسألة، وكان رأیه أ

 ، في الأفضلیةٌ       سواءمن حیث ذوات الألفاظ فهو من هذه الناحیةل وفاضل ولا مفض

  .فلا تفاضل ،مصدره واحدف ، لأن الكل  من عند االله؛وكله فاضل

                                                           

  .٩/٧٢فتح الباري )  ١(

  .٩٧:عبد العزیز القاري ص. قراء ومناهج المجودین، دسنن ال)  ٢(



    

 

    
 
 

١٠٨٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

من حیث التفاضل في الثواب والأجر، فقد یقع التفاضل بین سور القرآن وآیاته  أما 

   َّ                                                            من تلك الناحیة، هذا ما دل علیه صنیعه رحمه االله تعالى في صحیحه

وقد أورد في صحیحه ما یدل على رأیه هذا عن طریق إیراد أحادیث تدل بظاهرها 

 التعلیق على تلك الأحادیث على أن في القرآن فاضلا ومفضولا في آیاته وسوره، ثم

السابق ِّ                                       حیث أول الأفضلیة بما یتوافق مع مذهبه ،بما یفصح عن مذهبه الذي ارتآه

  عرضه

ذكر البیان بأن فاتحة الكتاب من أفضل « :فقد ترجم بابا في صحیحه بعنوان

    ثم أورد تحت الترجمة حدیث أ نس بن مالك، قال»  القرآن
                    َ                          َ َ ٍ ِ
َ ِ ْ ُّ               كان النبي : َِ َِّ َ صلى االله  - َ

ِ                           َ                                                                   في مسیر فنزل، فمشى رجل من أ صحابه إلى جانبه، فالتفت إلیه، -علیه وسلم  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َِ ِ ِ ََِ ْ َ َ ََ َ ُْ ْ ٌ َ َ َ ََ َ ٍ

َ       فقال َ     أ لا أ خبرك بأ فضل القرآن«: َ
                   َ        ُ   َِ ُْ ْ
ِ َ ْ ِ َِ ُ ْ َ        ؟، قال» َ ِ               فتلا علیه: َ َْ َ َ َ  ﴿الحمد لله رب العالمین﴾: َ

         
                           َ

ِ ِ َِ َ ْ ِّْ َ
َّ ُ ْ َ

)١(  

ألا أخبرك بأفضل «: - صلى االله علیه وسلم - قوله « :یثثم قال معلقا على الحد

بأفضل القرآن لك، لا أن بعض القرآن یكون أفضل من بعض، : ، أراد به»القرآن

  )٢(»لأن كلام االله یستحیل أن یكون فیه تفاوت التفاضل

» ذكر البیان بأن فاتحة الكتاب مقسومة بین القارئ وبین ربه« :ثم ترجم بابا بعنوان

 - قال رسول االله : تحت الترجمة حدیث أبي هریرة، عن أبي بن كعب، قالوأورد 

ما في التوراة، ولا في الإنجیل، مثل أم : یقول االله تعالى«: - صلى االله علیه وسلم 

  )٣(» القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بیني وبین عبدي، ولعبدي ما سأل

                                                           

 الكتاب من أفضل القرآن، صحیح ابن حبان  باب قراءة القرآن، ذكر البیان بأن فاتحة) ١(

، وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة الفاتحة، ٧٧٤:رقم

رآن، باب فضل فاتحة الكتاب، ، والنسائي في السنن الكبرى كتاب فضائل الق٢٠٥٦:رقم

  .١٧١٨: ، والمقدسي في الأحادیث المختارة، رقم٧٩٥٧:رقم

  ٣/٥١صحیح ابن حبان ) ٢(

 :، والأحادیث المحتارة، قم٢١٠٩٤ :، والحدیث في المسند ، رقم٣/٥٣صحیح ابن حبان ) ٣(

  ذكر، وسنن الترمذي، باب قراءة القرآن، ١٢٣٢
    ُ ْ
ِ          البیان ِ َّ َ    بأ ن ََْ   فاتحة ِ

       َ َ
ِ ِ          الكتاب َ َ ِ ٌ           مقسومة ْ َ َُ َ      بین ْ َْ  =



    

 

    
 
 

١٠٨٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

معنى « :ن حیث الأجر والثواب فقالبما یفید وقوع التفاضل مثم علق على الحدیث 

، أن االله لا یعطي »ما في التوراة، ولا في الإنجیل، مثل أم القرآن«هذه اللفظة 

لقارئ التوراة والإنجیل من الثواب ما یعطي لقارئ أم القرآن، إذ االله بفضله فضل 

هذه الأمة على غیرها من الأمم، وأعطاها الفضل على قراءة كلام االله أكثر مما 

أعطى غیرها من الفضل على قراءة كلامه، وهو فضل منه لهذه الأمة، وعدل منه 

  )١(»على غیرها

              ذكر البیان بأ ن فاتحة الكتاب هي أ عظم سورة في القرآن، « :ثم ترجم بابا بعنوان
      

                               َ                   َ            ِ ُِْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ٍِ
َ ُُ ُ ْ َ

ِ َ َ َ َََ َّ ِ ْ

        وهي السبع المثاني التي أ وتي محمد 
                    ُ                       ٌ َّ َ ُ َ َُ َ
ِ ِِ َِّ َ ْ ْ َّ   »-  علیه وسلم  صلى االله- َ

 وأورد تحته حدیث أ بي سعید بن المعلى 
                           َ                 َّ
َ َُ ْ ِ ْ ِ ِ َ         ، قال-  رضي االله عنه–ِ   كنت أ صلي في : َ

            ُ    ِ ِّ
َ ُ ْ ُ

ِ                                       المسجد، فدعاني رسول الله  ِ َِّ ُ ُ َ َ َ َ ِ ْ َ         ، فلم أ جبه، فقلت-  صلى االله علیه وسلم - ْ
            ُ      ُ َُْْ َُ ِ
ْ َ            یا رسول : َ ُ َ َ

    الله، إني كنت أ صلي، فقال
                  ُ              َ َ َ ِّ
َ ُ ْ ُ ِِّ ِ ْ َ    أ لم: َّ    یقل اللهَ

            ُ َ
َّ ِ         ﴿استجیبوا لله وللرسول إذا دعاكم﴾: ُ

    
                                      ْ ُ َ َُ َ ِ ِ

ُ َّ ِ َ
ِ َِّ ِ َ ْ

  ؟)٢(

َ           ثم، قال َ         أ لا أ علمك سورة هي أ عظم سورة في القرآن« : َُّ
          

                      َ              ُ   َِ ُْ ْ َِ ٍِ
َ َُ ُُ ْ َ ً َ ُ

ِّ َ ُ        فقلت»  َ َ              بلى، فقال: َُْ َ َ ََ " :

     الحمد لله رب العالمین، هي السبع المثاني، وال
                

                                                ْ ْ ْ َْ
ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َّ َ َ َ َ ِّ َ

َّ ُ ْ      قرآن الذي أ وتیتهَ
         ُ          ُ ُ ِ َِّ
ُ ُْ«)٣(  

ُ         قوله « :ثم علق على الحدیث بقوله ُ ْ  هي أ عظم سورة : " -  صلى االله علیه وسلم - َ
      

           َ   ٍ
َ ُ ُ َ ْ َ

ِ" ،

        أ راد به في الأجر، لا أ ن بعض القرآن أ فضل من بعض
                            َ               َ                   ٍَ ْ َْ َ َ َْ
ِ ِ ُِ ْ ِ ُِْ ْ َّ َ ْ َ ْ ِ َ َ«)٤(  

                                                                                                                                               

ِ          القارئ= ِ َ َ        وبین ْ َْ ِ      ربه َ ِّ ُ         تأویل، وسنن النسائي الكبرى، كتاب المساجد، باب ٧٧٥:، رقمَ ِ  قول َْ
     ِ
ْ  ِ   االله َ

َّ    جل ُ          ثناؤه، َ ُ ْ        ولقد ََ ََ َ          آتیناك َ َ ً       سبعا َْ  من َْ
   َ
ِ           المثاني ِ َ َ   .٩٩٨:، رقمْ

  ٣/٥٣صحیح ابن حبان ) ١(

  .٢٤: الأنفال )٢(

  ذكر، باب قراءة القرآن، ٣/٥٦ن حبان صحیح اب) ٣(
    ُ ْ
ِ          البیان ِ َّ َ    بأ ن ََْ   فاتحة ِ

       َ َ
ِ ِ          الكتاب َ َ ِ  هي ْ

   َ
َُ       أ عظم ِ َ ٍَ       سورة ْ ُ 

ِ           القرآن، ِ   في ُْ  وهي ْ
 
    َ

ِ
ُ        السبع َ ْ ِ           المثاني َّ َ َ  أ وتي َِّ      التي ْ

     َُ
ٌ        محمد ِ َّ َ َّ     صلى ُ  الله َ

     ُ
ِ        علیه َّ َْ  وسلم َ

 
      َ
َّ
َ ، وهو في ٧٧٧: ، رقمَ

  .٤٤٧٤:ا جاء في فاتحة الكتاب، رقمالبخاري، كتاب تفسیر القرآن، باب م

  ٣/٥٦صحیح ابن حبان ) ٤(



    

 

    
 
 

١٠٨٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

 في هذا المسألة، - رحمه االله- هب إلیه الإمام ابن حبان ذقبل إبداء الرأي في ما و

 نعرض لاختلاف العلماء حول مسألة التفاضل ثم نذكر الترجیح بعد هذا العرض

  الموجز لآرائهم

  :قد اختلف العلماء حول هذه المسألة على قولینو

 یرى أصحابه أن في القرآن تفاوتا في الأفضلیة بین آیاته وسوره، :القول الأول

ه، وابن الحصار، وأبو بكر بن العربي، إسحاق بن راهوی:وممن قال بهذا الرأي 

  )١(إنه الحق ونقله عن جماعة من العلماء والمتكلمین: والغزالي، وقال القرطبي

العجب ممن یذكر الاختلاف في ذلك مع « :وقد نقل السیوطي قول ابن الحصار

  )٢ (»!النصوص الواردة بالتفضیل

« : هذه القضیة، عنوانهعقد الإمام الغزالي فصلا في كتابه جواهر القرآن حولو

 كیف یفضل بعض آیات القرآن على بعض مع أن الكل كلام االله تعالى؟
   

                                                              ُ
َّ ُ ِ

ُ ُ َُ قال » ْ

َ           لعلك تقول« :تحته قد توجه قصدك في هذه التنبیهات إلى تفضیل بعض القرآن : َّ

ً                                                                   على بعض، والكل قول االله تعالى، فكیف یفارق بعضها بعضا؟ وكیف یكون  ُ ُ ُ ُّ

ُ                بعضها أشرف من    بعض؟ُ

   أن نور البصیرة إن كان لا یرشدك إلى الفرق بین آیة الكرسي وآیة : فاعلم
                                                                   ِ ِ ِ
َ َ ُ َّ ُ َ

         المداینات وبین سورة الإخلاص وسورة تبت، وترت
                                                َ َ َْ ْ ََّ ِ ِ
َ َُ ُ ََ َ                              اع من اعتقاد الفرق نفسك الُ ُ َ َّ       وارة، خُ

       المستغرقة بالتقلید، فقلد صاحب الرسالة صلوات االله وسلامه 
 

                                                              ُ َُ َُ َ َ
ِ

ُ َ ِ ََِِّ َ َ                ُ      علیه، فهو الذي أ نزل ِ ِ

 ، وقد دلت الأخبار على شرفُ            علیه القرآن
  

                         ِ
َ َ

ِ                                 بعض الآیات، وعلى تضعیف الأجر في  َّ ْ َ

ِ                                                                                بعض السور المنزلة والأخبار الواردة في فضائل قوارع القرآن، بتخصیص بعض  ِ َ ََ ُ َ َ ْ ُ ِ ُّ

                                                           

  .١/٤٣٩البرهان في علوم القرآن ) ١(

  .٤/١٣٧الإتقان في علوم القرآن) ٢(



    

 

    
 
 

١٠٩٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

       الآیات والسور بالفضل وكثرة الثواب في تلاوتها لا تحصى، فاطلبه م
                                                              ُْ ِّ ِِ ِ
َ َ ن كتب ُّ

  )١(»َ                الحدیث إن أردته

وقد اختلف عبارة القائلین بالتفضیل في المعنى الذي یرجع إلیه هذا التفضیل، 

 :ویمكن حصر مرجع التفضیل في الأمور التالیة

ّ                                                         أن الأفضلیة ترجع إلى عظم الأجر ومضاعفة الثواب، إما من حیث  :الأول

وصاف العلا، فیخشع عند انفعالات النفس وخشیتها وتدبرها وتفكرها عند ورود أ

ٍ                                                                       ذلك، واما من حیث إن االله عز وجل جعل قراءة سورة ما كقراءة أضعافها مما  َّ َّ ٕ

 .سواها، وأوجب بها من الثواب ما لم یوجب بغیرها

 أن الأفضلیة ترجع إلى ما یتعجل القارئ بقراءتها من الفوائد سوى الثواب  :الثاني 

َّ                                         لمعوذتین، فإن قارئها یتعجل بقراءتها الآجل، كقراءة آیة الكرسي والإخلاص وا َ ِّ َ ُ

ً                                                                     الاحتراز مما یخشى، لما وضعه االله فیها من الخصائص، أما آیات الأحكام مثلا، 

 .فلا یقع بنفس التلاوة إقامة حكم، بل یقع بها العلم بالأحكام

ٍ                                                                أن یكون التفاضل راجعا إلى ذات اللفظ، وما یتضمنه من معان، فآیة  :الثالث  ً

   قل هو الله أ حد وآخر الحشر و﴿الكرسي 
 

       َ           ٌ َ ُ
َّ

َ ُ ْ   فیها من الدلالات على وحدانیة )٢(﴾ ُ

 تبت یدا أ بي لهب االله عز وجل وعلى صفاته ما لیس في غیرها، كـ ﴿
  

            َ         ٍ
َ َ

ِ َ َْ  لذلك )٣(﴾ ََّ

كانت هذه الآیات ملخصة لعموم الرسالة المحمدیة، ومتضمنة للمطالب الربانیة، 

  إن الذین كفروا بآیاتنا سوف نصلیهم   من قوله ﴿فكانت بهذا المعنى أعظم وأفضل
      

          
                                    ْ ُ

ِ ِ ِِ ِ ِ
ْ ُ ََ ْ َ َ َ َ َ

َّ َّ

                                                           

  ٦٣:جواهر القرآن ص) ١(

  ١:سورة الإخلاص آیة رقم) ٢(

  ١:سورة المسد آیة رقم) ٣(



    

 

    
 
 

١٠٩١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

ً      نارا ً                                                             أي أن مخبرات تلك أسنى وأجل قدر، وقد رجح ذلك الزركشي في )١(﴾ َ َّ

 )٢(البرهان

َ                                                                      أن یكون العمل بآیة أولى من العمل بأخرى، وأعود على الناس بفائدة، كما  :الرابع  ْ

 والوعد والوعید، خیر من آیات القصص، لأنها إنما َّ                    إن آیات الأمر والنهي: یقال

ُ                                                                             أ رید بها تأكید الأمر والنهي والإنذار والتبشیر، وهذا لا غنى للناس عنه، ولكن ربما 

ْ                                                                        استغنوا عن القصص، فكان ما هو أعود علیهم بنفع، وأجدى لهم مما یجري مجرى  َ

ً                                                      الأصول، خیرا لهم مما یجعل تبعا لما لا بد منه، ویكون هذ َّ                     ا التفضیل من باب أن ً

  )٣ (.الفرع والتابع  الأصل خیر من

 

  :وقد استدل القائلون بالتفاضل على رأیهم بأدلة من القرآن والسنة

 :الأدلة القرآن: أولا

           ﴿ ما ننسخ من آیة أ و ننسها نأت بخیر منها أ و مثلها أ لم تعلم أ ن :قوله تعالى -١
                            َ        َ          َ                       َ                 َّ ْْ ْ َ َ ََ َْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ ْ َْ َ ْ ٍْ ْ َ ُ َِ َ ْ ْ َ

 ه على كل شيء قدیر﴾َّ    الل
                            ٌ
ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ َ َ َ

)٤( 

َّ                                                                            فقد دلت الآیة الكریمة على أن االله سبحانه وتعالى إذا نسخ آیة أتى بخیر منها أو  َّ

ْ                                                                                   بمثلها، ومن أنواع المنسوخ ما رفع حكمه وبقیت تلاوته، ومنه ما بقي حكمه ورفعت  ُْ َُ ُ ِ ْ ُ

َّ                                                     تلاوته، فدل هذا على أن في آي القرآن ما هو متماثل في   هو االخیریة، ومنه مَّ

  .أكثر خیریة وفضلا، وهذا التأویل هو الظاهر من النص

  

                                                           

   ٦٥:مسورة النساء من الآیة رق) ١(

  .١/٤٣٩ البرهان في علوم القرآن) ٢(

  ٤/١٣٨، الإتقان في علوم القرآن ١/٤٣٩البرهان في علوم القرآن ) ٣(

  .١٠٦:سورة البقرة آیة) ٤(



    

 

    
 
 

١٠٩٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

 ﴿ فخذها بقوة وأمر قومك یأخذوا بأ حسنها﴾: قوله تعالى -٢
 
                  

            َ                               َ
ِ
َ ْ ِ ُِ ُ ُْ َْ َ َ ْ َُ َْ َ

ٍ َُّ َ ْ
)١( 

َ                                                                    فالآیة نص على أن في التوراة الحسن والأحسن، وهي من جمله كلام االله الحسن  َّ

ً                              الذي یزداد بعضه حسنا على بعض ُ  

                  ﴿ الذین یستمعون القول فیتبعون أ حسنه﴾: قوله تعالى -٣
    

       َ                              ُ َ ََ َْ ُ َُ َ ََِّ َ َ ْ َ ْ
ِ َِ ْ

َّ)٢(  

َّ                                           أظهر الأقوال في هذه الآیة الكریمة أن المراد : -  رحمه االله -  -قال الشنقیطي 

  من وحي الكتاب والسنة، ومن -  صلى االله علیه وسلم - - بالقول ما جاء به النبي
                            ْ
ِ

َ َ                           أ فلم یدبروا القول ﴿ :ه تعالىإطلاق القول على القرآن قول ْ َ ْ ُ َّْ َّ َ ُ       إنه  ﴿ : وقوله تعالى)٣(﴾ ََ َِّ

ٌ               لقول فصل ٌْ َ ْ َ     وما هو بالهزل * َ
 

                 ِ َْ ْ
ِ

َ َُ َ ﴾)٤(  

ُ        َ               فیتبعون أ حسنه ﴿ :وقوله تعالى في هذه الآیة الكریمة  ََ َْ َُ َِّ یقدمون الأحسن :  أي)٥(﴾ َ

ً                                                   الذي هو أشد حسنا على الأحسن الذي هو دونه في الحسن،  ویقدمون الأحسن ُ

 .ً                                           مطلقا على الحسن، ویدل لهذا آیات من كتاب االله

 -  صلى االله علیه وسلم - - َّ                                                  أما الدلیل على أن القول الأحسن المتبع ما أنزل علیه 

          واتبعوا أ حسن ما أ نزل  ﴿ : فهو في آیات من كتاب االله، كقوله تعالى- من الوحي
     ُ         َ        َ ِ ْ َ َ َ ُْ َِّ
َ

       إلیكم من ربكم
                 ْ َ ُْ ُِّ ْ
ِ  :، وقوله تعالى لموسى یأمره بالأخذ بأحسن ما في التوراة)٦(﴾ َِْ

 فخذها بقوة وأمر قومك یأخذوا بأ حسنها ﴿
 
                  

           َ                             َ
ِ
َ ْ ِ ُِ ُ ُْ َْ َ َ ْ َُ َْ َ

ٍ َُّ َ ﴾، وأما كون القرآن فیه الحسن  ْ

 )٧ (.والأحسن، فقد دلت علیه آیات من كتابه

  :الأدلة من السنة: ثانیا

                                                           

  ١٤٥: سورة الأعراف من الآیة) ١(

  ١٨: سورة الزمر من الآیة) ٢(

  ٦٨:سورة المؤمنون من الآیة) ٣(

  ١٤ -١٣:سورة الطارق الآیتان) ٤(

  ١٨:سورة المؤمنون من الآیة) ٥(

  ٥٥:زمر من الآیةسورة ال)٦(

  .٦/٣٥٦أضواء البیان ) ٧(



    

 

    
 
 

١٠٩٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

 :لسور، منهاوردت أحادیث صحاح في فضائل بعض الآیات واقد 

َ                                                                   ما ورد في فضل الفاتحة وخواتیم سورة البقرة عن ابن عباس، قال  - أ َ ٍ َّ َ َِ       بینما جبریل : ِْ
              ُ ِ ْ َ ِْ
َ َ

ِّ                        قاعد عند النبي  َِّ َ ْ ِ ٌِ ُ                                                    ، سمع نقیضا من فوقه، فرفع رأسه، -  صلى االله علیه وسلم - َ ًَ ََْ ََ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ

َ       فقال َ َ                                           هذا باب من السماء فتح الیوم: " َ ْ ََ َ َْ ِ ِ ُِ َّ َ ٌ َ ٌ                                                             لم یفتح قط إلا الیوم، فنزل منه ملك، َ َ ََ ُْ َ ُْ َِ َ َ َْ َ َْ ْ َّ ِ ُّ َ ْ

َ       فقال َ         هذا ملك نزل إلى الأرض لم ینزل قط إلا الیوم، فسلم، وقال: َ
 
                                                                              َ ََ َ ََ َ َ
َّ
َ ْ ََ َْ َّ ِ ُِّ ْ ِ ْ َْ َ َ َ َِ َْ ْ َ ٌ  أ بشر : َ

      َ ْ
ِ ْ

           بنورین أ وتیتهما لم یؤتهما نبي قبلك
                                       ُ       َ َ َْ َ ْ َُ ٌّ ِ ِ
َ َُ ْ ُ ََ َْ ُ ِ ِ                    فاتحة الكتاب: ِ َ ِ ِْ ُ َ               ، وخواتیم سورة البقرة، لن تقرأ  َ

 
     َ                             َ َ ََْ ْ َ ِ َِ َْ ُ ُ

ِ
َ ََ

          بحرف منهما إلا أ عطیته
          ُ              ُ ََ ِ ِ ٍْ َّ ِ ِ
َ ُ ْ ْ«)١( 

َ                             ُ                         ما ورد في فضل آیة الكرسي عن أ بي بن كعب، قال  - ب َ ٍ ْ َ ِِّ ْ َ ِ                  قال رسول االله : َْ ُ َُ َ  صلى -َ

        یا أ با المنذر، أ تدري أ ي آیة من كتاب االله«: -االله علیه وسلم 
                            َ     َ            َ    ِ ِ َ َِ ِ ٍ ِ
ْ َ َ َُّ ِ ِْ ْ ُ َُ     َ            معك أ عظم؟ْ ْ َ َ َ «

َ     قال ُ      قلت: َ َُ          َ             االله ورسوله أ علم: ُْ ُْ ُ ُ َ َ َ     قال. ُ         یا أ با المنذر أ تدري أ ي آیة من كتاب االله «: َ
                             َ     َ           َ    ِ ِ َ َِ ِ ٍ ِ
ْ َ َ َُّ ِ ِْ ْ ُ ْ

ُ    َ           معك أ عظم؟ َ ْ َ َ َ     قال» َ ُ      قلت: َ           االله لا إله إلا هو الحي القیوم{: ُْ
                                ُ َُّ ْ ُّْ َ ََ ُ
َّ ِ َِ َ َ     قال]. ٢٥٥: البقرة[} ُ َ :

 فضرب في 
            ِ
َ ََ َ                صدري، وقالَ َ َ ِ ْ                واالله لیهنك العلم أ با المنذر«: َ

 
          َ                 ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ َْ َُ َ ْ

ِ
َ«)٢( 

                                                           

    أخرجه مسلم في صحیحه كتاب صلاة المسافرین وفضلها باب باب فضل الفاتحة، وخواتیم ) ١(
                                                                                        ِ ِ ِ ِ
َ ََ َ ُ َ ُ ََ ْ ِ ْ َ

                               سورة البقرة، والحث على قراءة الآیتین من آخر البقرة، رقم
                                                       ِ ِ َِ َ َ ََ ََ َ َ َ َْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ َُ ِّ
، والنسائي في عمل الیوم ٤٣ :َ

، وفي السنن الكبرى كتاب المساجد باب فضل فاتحة الكتاب، ٧٢٢ :لیلة ، رقموال

  .٢١٤٥ :،والبیهقي في شعب الإیمان فضل فاتحة الكتاب، رقم٩٨٦:رقم

أخرجه مسلم في صحیحه كتاب صلاة المسافرین وفضلها باب فضل سورة الكهف وآیة ) ٢(

والحاكم .٢١٢٧٨: عنه رقمّ                                     ، وأحمد في المسند من حدیث أبي رضي االله٢٥٨:الكرسي رقم

 ٥٣٢٦: في المستدرك كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر مناقب أبي رضي االله عنه، رقم

  .ووافقه الذهبي على تصحیحه



    

 

    
 
 

١٠٩٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

       ما ورد في فضل﴿ قل هو االله أحد﴾ عن أ بي الدرداء، عن النبي   - ت
                          َ                                 ِّ ِ َِّ ِ َ َ
ِ َ ْ َّ  صلى االله - ْ

َ       قال- علیه وسلم  ِ َ     َ      َ      َ                                             أ یعجز أ حدكم أ ن یقرأ  في لیلة ثلث القرآن؟«: َ ُْ ْ َ ُْ َ َُ ٍ ِْ َ َْ َ َْ ُ ُ ُ ِ ُ       قالوا» ْ ْ      وكی: َ َ َ   ف َ

َ                                 یقرأ ثلث القرآن؟ قال َ َ ِْ ُْ ْ ُُ َْ            قل هو االله أ حد تعدل ثلث القرآن«: َ
                          َ         ِ ُْ ْ َ ُُُ ُْ ِ
ْ َ ٌ َ ُ َ ُ«)١( 

 صلى -  – وغیر ذلك الكثیر مما ورد في فضله أحادیث صحاح عن النبي   - ث

 مثل سورة الملك، والكهف، والكافرون، والنصر، والمعوذتین، -االله علیه وسلم 

، وغیرها مما محله كتب السنن والصحاح ویس، وأول غافر، وأواخر الحشر

والمسانید حیث عقد المحدثون أبوابا أوردوا فیها ما صح من أحادیث في 

   .المقام عنه تفضیل بعض آیات وسور القرآن على غیرها مما یضیق 

  :القول الثاني

 یرى أصحابه  أن القرآن لیس فیه فاضل ولا مفضول بل كله في الفضل سواء، 

، والقاضي و الحسن الأشعري، والإمام الطبريالشیخ أب: هذا الرأيوممن ذهب إلى 

     )٢(أبو بكر، وأبو حاتم بن حبان، والخویي، وغیرهم وروي معناه عن مالك

وغیر جائز أن یكون من القرآن شيء خیر من شيء،  «:قال الطبري في تفسیره

بعضها أفضل : للأن جمیعه كلام االله، ولا یجوز في صفات االله تعالى ذكره أن یقا

  )٣(»من بعض، وبعضها خیر من بعض

بعض : كلام االله أبلغ من كلام المخلوقین، وهل یجوز أن یقال« : وقال الخویي

 وینبغي أن تعلم أن معنى قول ،!َّ                                      كلامه أبلغ من بعض جوزه قوم لقصور نظرهم

القائل هذا الكلام أبلغ من هذا أن هذا في موضعه له حسن ولطف وذاك في 

                                                           

            أخرجه مسلم في صحیحه كتاب صلاة المسافرین وفضلها باب فضل قراءة قل هو االله أ حد، ) ١(
  

       َ                                                                     ٌ َ ُ َُ َ ُ ْ ُ َِ ِ
َ َ

ِ ْ

، وابن حبان في ١١٠٥٣ :أبي سعید الخدري رقم، وأحمد في المسند من حدیث ٢٥٩:رقم

، إذ هو ثلث القرآن إذا } قل هو االله أحد{: صحیحه، باب ذكر الاقتصار للتهجد على قراءة

  .٢٥٧٦:كان عاجزا عن قراءة ما هو أكثر منه، رقم

  .١/٤٣٨البرهان في علوم القرآن ) ٢(

  .٢/٤٨٣جامع البیان ) ٣(



    

 

    
 
 

١٠٩٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

 له حسن ولطف وهذا الحسن في موضعه أكمل من ذاك في موضعه قال موضعه

إن ﴿قل هو االله أحد﴾ أبلغ من ﴿تبت یدا أبي لهب﴾ یجعل المقابلة : فإن من قال

بین ذكر االله وذكر أبي لهب وبین التوحید والدعاء على الكافر وذلك غیر صحیح 

هل توجد عبارة للدعاء تبت یدا أبي لهب دعاء علیه بالخسران ف: بل ینبغي أن یقال

بالخسران أحسن من هذه وكذلك في ﴿قل هو االله أحد﴾ لا توجد عبارة تدل على 

الوحدانیة أبلغ منها فالعالم إذا نظر إلى ﴿تبت یدا أبي لهب﴾ في باب الدعاء 

أحدهما : بالخسران ونظر إلى ﴿قل هو االله أحد﴾ في باب التوحید لا یمكنه أن یقول

  )١(»أبلغ من الآخر

  

  :وقد استدل القائلون بنفي التفاضل بما یلي

 إن الكل كلام االله وكذلك أسماؤه تعالى فلا تفاضل بینهما: قالوا -١

َّ                                        بأن ذلك لا دلیل علیه، وقد ثبت أن الرحمة وقد رد علیهم القائلون بالتفاضل 

، »إن رحمتي سبقت غضبي« : والغضب من صفاته سبحانه وتعالى، وقد قال

 :ت یكون من وجهینوالتفاضل بین الصفا

َّ                                                               أن بعضها أدخل في كمال الموصوف بها، وكذلك الأسماء، ولذلك جاء في  :الأول

أسالك باسمك الأعظم الذي إذا دعیت «: -  صلى االله علیه وسلم -الأثر عن النبي 

 »به أجبت

 فالأمر بمأمور یكون أكمل من الأمر ،أن الصفة الواحدة قد تتفاضل :الثاني 

 والرحمة لهم أكمل ،رضا عن النبیین أعظم من الرضا عمن دونهم وال،بمأمور آخر

 وكذلك سائر ، وتكلیم االله لبعض عباده أكمل من تكلیمه لبعض،من الرحمة لغیرهم

 وكما أن أسماءه وصفاته متنوعة فهي أیضا متفاضلة كما دل على ذلك ،هذا الباب

                                                           

  ٤/١٣٧الإتقان ) ١(



    

 

    
 
 

١٠٩٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

ضلها من جنس شبهة ٕ                        وانما شبهة من منع تفا،الكتاب والسنة والإجماع مع العقل

 )١( من منع تعددها وذلك یرجع إلى نفي الصفات

 إن القول بالتفاضل یشعر بنقص المفضول عن الفاضل وكلام االله حقیقة : قالوا -٢
                                                             ِ
ُ

 واحدة لا نقص فیه 

 وقد رد علیهم القائلون بالتفاضل بأن إثبات الفضل في جانب لا یعني نفیه عن 

 االله عز وجل من حیث نسبته إلیه لا وكلام .َّ                          المفضل علیه في جوانب أخرى

یتفاضل، فكل القرآن كلامه على الحقیقة، نؤمن بذلك ونعتقده، ولكن قد یتفاضل 

  .في جوانب أخرى

 نرىومن خلال استعراض آراء العلماء في مسألة التفاضل بین آیات القرآن وسوره 

لین بنفي أن القائلین بالتفاضل بین الآیات والسور أقوى وأرجح من قول القائ

  :التفاضل، وذلك لما یلي

أن التفاضل مما یدل علیه ظاهر لفظ الكتاب والسنة والأخذ بظاهرهما أولى  -١

 من التأویل والحمل على خلاف الظاهر

 – أفضل – أحسن –خیر :(  مثل ل على التفاضلورود ألفاظ صریحة تد -٢

 )أعظم 

 شاء على ما ه  تعالى والله أن یفضل ما شاء منأن الكل كلام االله -٣

أن القول بالتفاضل لا یستلزم  رفع الفضیلة عن المفضل علیه بل هما في  -٤

أفق واحد من الفضل والبلاغة والبیان عدا أن بعض النصین قد یزید فضیلة 

 على غیره ولیس في هذا ما یمنع

أن أدلة النافین للتفاضل عقلیة بخلاف أدلة المثبتین ووجود النص في أحد  -٥

  یكون مرجحا له على ما عداه- إذا صح خصوصا –جانبي الخلاف 

                                                           

  .١٧/٢١٢وى شیخ الإسلام ابن تیمیة مجموع فتا) ١(



    

 

    
 
 

١٠٩٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

یمكننا وبعد عرض كلام الإمام ابن حبان، وذكر اختلاف العلماء في المسألة 

القول بأن الإمام ابن حبان رحمه االله تعالى، یجمع بین الرأیین، فهو مع 

اللفظ القرآني، ومع المانعین للتفاضل من حیث وقوع التفاضل في ذات 

الثواب، فهو یمنع من وجه، ویجیز من وجه، حسب القائلین به في الأجر و

   .فهمه لما صح عنده من أحادیث ، واالله تعالى أعلم

*****  

  

  المطلب السادس

  - رحمه االله تعالى-ابن حبان الإمام منهج  الملاحظات علىبعض 

مما لاحظته أثناء دراستي لقضایا علوم القرآن في صحیح الإمام أبي حاتم ابن 

، وهذا لا إشكال فیه ة أنه قد یورد بعض الأحادیث الضعیف-  تعالىرحمه االله-حبان 

 أن یخلو كتاب من ضعیف، ولكن الإشكال أن یأتي المصنف بحدیث ضعیف َّ    فقل

 فقد أورد ،وهذا ما حدث ویتركه بلا مناقشة، في قضیة مهمة من قضایا العلم،

بیان عن أمور  مات وترك ال-  صلى االله علیه وسلم–حدیثا یوهم ظاهره أن النبي 

فتدخل مهمة في كتاب االله تعالى، وهي في مسألة ترتیب سور القرآن الكریم، 

  الصحابة باجتهادهم ورتبوها، ولم یعلق على الحدیث بشيء

ُ      قلت «: رضي االله عنه قال–عبد االله بن عباس والحدیث هو حدیث      لعثمان ُْ
       َ َ ْ ُ
ِ    بن ِ ْ 

َ       عفان َّ ْ          حملكم َ   ما: َ ُ َ َ َ     على َ ُ        قرنت َْ   أ ن َ ْ  من ُ       وبراءة ،وبراءة الأنفال بین ْ  مََ
   َ
 المئین ِ

         َ
ِ ِ ُ             والأنفال ْ َ َْ ْ  من َ

   َ
ِ 

ِ           المثاني َ َ ْ            فقرنتم ْ َُ ْ َ َ           بینهما َ ُ َ َ       فقال َْ ُ         عثمان ََ َ ْ َ     كان: ُ َ     إذا َ ْ        نزلت ِ ََ  من َ
   َ
ِ          القرآن ِ ُْ ُ       الآیة ْ َ َ     دعا ْ ُّ        النبي َ َّ     صلى َِّ َ 

 الله
     ُ
ِ        علیه َّ َْ  وسلم َ

 
      َ
َّ
َ ُ      ضعه: "فیقوالله یكتب من بعض َ      ورةُّ    الس ِ   في َْ

ِ
ُ        یذكر َِّ      التي َ َ ْ  فیها ُ

     َ
َ     كذا ِ َ "

ِ  ُ         وأ نزلت َ ِ ْ ُ           الأنفال َ َ َْ      بالمدینة ْ
         ِ َِ َ ْ
ُ           وبراءة ِ َ ََ      بالمدینة َ

         ِ َِ َ ْ
 من ِ

   ْ
ِ     آخر ِ ِ          القرآن ِ ُْ  فتوفي ْ

 
        َ

ِّ
ُُ ُ       رسول َ ُ ِ      الله َ َّ     صلى َّ  الله َ

     ُ
َّ 



    

 

    
 
 

١٠٩٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

ِ        علیه َْ  وسلم َ
 
      َ
َّ
َ َْ      ولم َ َ           یخبرنا َ ِْ ْ َ َ    أ ین ُ َ         نضعها ْ ُ َ ُ          فوجدت َ ْ َ    قصتها ََ

      َ َ َّ
 شبیه ِ

      ً
ِ ِ        بقصة اَ َِّ ِ           الأنفال ِ َ َْ ُ          فقرنت ْ ْ ََ َ           بینهما َ ُ َ َْ 

ْ      ولم َ ْ        نكتب َ َُ َ           بینهما ْ ُ َ َ      سطر َْ ْ  بسم "َ
     ِ
ْ ِ      الله ِ ِ          الرحمن َّ َ ْ ِ         الرحیم َّ ِ َ             فوضعتها" َّ ُ ْ َ   ) ١(»الطول السبع في ََ

ر من المفسرین إلى یكثوهذا الحدیث موضع استدلال لكثیر من العلماء، فقد ذهب 

 -  سورة براءة، هو اشتباه الأمر على الصحابةأن السر في سقوط البسملة أول

ة  عند كتابة المصحف حیث اعتقدوا أن سورتي الأنفال وبراء- رضوان االله علیهم

 ومن ثم - صلى االله علي وسلم– لعدم بیان ذلك من النبي سورة واحدة لا سورتین،

  ق الحدیث السابسقطوا البسملة بینهما، وقد أوردوا للاستدلال على هذا الرأيأ

 تبین أن  حول الحدیث من العلماء حذاق المحققین وتتبع أقوال،وبعد البحث والنظر

هذا الحدیث ضعیف سندا، مضطرب متناقض متنا، وسوف نتناول الكلام على هذا 

 :تتجلى فيبالتفصیل إن شاء االله تعالى، لما له من أهمیة بالغة 

ترتیب السور كان أن هذا الحدیث موضع استدلال لكثیر من العلماء على أن  - 

 - رضي االله عنهم–باجتهاد من الصحابة 

 أنه موضع استدلال على أن الصحابة تركوا البسملة لاشتباه الأمر علیهم  - 

                                                           

 وابن حبان ،)٣٣٢/ ١: ( أخرجه أحمد في المسند أول مسند عثمان بن عفان رضي االله عنه١-

  ذكرفي صحیحه، كتاب الوحي، 
    ُ ْ
َ     كان َ   ما ِ ُ        یأمر َ ُ ْ ُّ        النبي َ ِ َّ     صلى َّ  الله َ

     ُ
ِ          القرآن یكتبه وسلم علیه َّ ُْ َ      عند ْ ْ ِ 

ِ       نزول  الآیة ُُ
      ِ
َ َ      بعد ْ ْ  الآیة َ

      ِ
َ ، )٢٨٧٥(  والحاكم في المستدرك، أول  كتاب التفسیر، رقم . ٤٣:قم،رْ

، والترمذي في السنن، كتاب التفسیر، باب تفسیر )٣٢٧٢(وكذا في تفسیر سورة التوبة رقم 

                   هذا حدیث حسن لا نعرفه إلا من حدیث عوف، عن یزید «: وقال)٣٠٨٦(سورة التوبة، رقم 
 

                                                      َ ِ َِ َ َ َ ُ َ َْ ْ ٌ ٍَ ِ ِ ِ ِ
ْ

َِّ ُ ْ َ َ َ ٌ َ

ِ       الفار ٍ                        سي، عن ابن عباسَ َّ َ َِ ْ ْ ِّ              ویزید الفارسي قد روى عن ابن عباس، غیر حدیث، ویقال هو» ِ
   

                                                                   َ َ َ َُ ُ َ َُ َ َ َ َ
ٍ ِ ِ

َ َْ َْ ٍ َّ ِ ِ ِ ِْ َ ُّ ُ :

َ                                                 یزید بن هرمز، ویزید الرقاشي هو َُ ُُّ ِ َ َّ ُ ُِ َِ ََ ُ ْ ُ ْ         َ                                                                        یزید بن أ بان الرقاشي ولم یدرك ابن عباس إنما روى عن : ْ َ َ ُ َ ََ ََ َْ َّ ِ ِِ ٍ َّ َ َ ُْ ْْ ْ َ ُّ ِ َ َّ ُ

                             نس بن مالك، وكلاهما من أ هل البصرة، ویزید الفارسي أ قدم من یزید الرقاشي  أَ 
   

                            َ                           َ                      ِّ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َّ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ُُ ْ ُّ َ َ َ
َِ ْ

ِ ْ َ ََ ْ ِ ، ، وأبو »َ

، وقال الشیخ شعیب )٧٨٦(داوود في السنن، كتاب الصلاة، باب الجهر بالبسملة، رقم 

 یرو عنه هذا الحدیث غیر إسناده ضعیف ومتنه منكر، یزید الفارسي هذا لم«: الأرناؤوط

 فهو في عداد المجهولین، وهو غیر یزید بن هرمز الثقة الذي -  وهو ابن أبي جمیلة- عوف

 ١/٤٦١وقد ذكر كلام الشیخ شاكر في تعلیقه على المسند أیضا » خرج له مسلم



    

 

    
 
 

١٠٩٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

 مات وقد ترك البیان عن أمور - صلى اله علیه وسلم–یشیر إلى أن النبي أنه  - 

  ببیانها– رضي االله عنهم –مهمة في القرآن الكریم، تكفل الصحابة 

 روي في كتب السنة المعتبرة، وقد صححه جمع من أهل العلم بالحدیثأنه م - 

 التفسیر وجعلوه دلیلا على ما سبقأن كثیرا من المفسرین أوردوه في  - 

أنه یفتح بابا للطعن في القرآن الكریم من قبل المستشرقین وغیرهم من  - 

 المتربصین بالقرآن والإسلام

 ه عند أهل العلمولذلك كان لابد من التعلیق علیه وبیان حكم

  : من جهة السند الحدیث بیان ضعف: أولا

أما ضعف سنده فلأن فیه راویین أحدهما متهم عند أهل الحدیث، وهو عوف 

، وأما الثاني فهو یزید الفارسي، وهو )١(الأعرابي، وهو متهم بالتشیع، والرفض

قال هما ، فمن العلماء من )٢(مختلف فیه هل هو یزید بن هرمز، أم یزید الفارسي

ٍّ                                                                   واحدـ ومنهم من جعلهما راویین مختلفین، وحاله على كل یدور بین الضعف 

والجهالة وهما كفیلتان بالحكم بضعف الحدیث، وخصوصا إذا كان في أمر مهم 

  .كجمع القرآن الكریم والكلام على ترتیب آیاته وسوره

حدیث المروي  تعالى في تعلیقه على هذا ال-  رحمه االله -  أحمد شاكر الأستاذقال 

في إسناده نظر كثیر، بل هو عندي ضعیف « في مسند الإمام أحمد بن حنبل،

" الفارسيیزید "ً                                                         جدا، بل هو حدیث لا أصل له، یدور إسناده في كل روایاته على 

الذي رواه عن ابن عباس، تفرد به عنه عوف بن أبي جمیلة الأعرابي، ثم ساق 

فهذا یزید الفارسي الذي انفرد : ، ثم قال)٣(أقوال العلماء في تضعیف یزید الفارسي

 ، وأحمد،ه على مثل ابن مهديِّ  بُ                                          بروایة هذا الحدیث، یكاد یكون مجهولا، حتى ش

                                                           

 .٤٣٣:تقریب التهذیب ص: ینظر ١-

 .٧/٤٤٤، لسان المیزان ١١/٣٦٩تهذیب التهذیب : ینظر ٢-

 )٣٣٤ -٣٣٢/ ١: (- رحمه االله -ستاذ أحمد شاكر مسند أحمد بتحقیق الأ ٣-



    

 

    
 
 

١١٠٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

والبخاري أن یكون هو ابن هرمز أو غیره، ویذكره البخاري في الضعفاء، فلا یقبل 

 بالتواتر منه مثل هذا الحدیث ینفرد به، وفیه تشكیك في معرفة سور القرآن، الثابتة

ً                                                                        القطعي، قراءة وسماعا وكتابة في المصاحف، وفیه تشكیك في إثبات البسملة في 

أوائل السور، كأن عثمان كان یثبتها برأیه وینفیها برأیه، وحاشاه من ذلك، فلا علینا 

ً                                            تطبیقا للقواعد الصحیحة التي لا خلاف فیها بین " حدیث لا أصل له"إذا قلنا إنه 

  أئمة الحدیث

:  السیوطي في تدریب الراوي في الكلام على أمارات الحدیث الموضوع كلامثم أور

ً                                                                 یكون منافیا لدلالة الكتاب القطعیة، أو السنة المتواترة، أو الإجماع ومنها أن 

   )١(".القطعي

ومنها ما یؤخذ من حال المروي، كأن : " الحافظ ابن حجر في شرح النخبةوقول

  )٢(".أو الإجماع القطعي. المتواترةة یكون مناقضا لنص القرآن، أو السن

ولا یقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل، وحكم : "الخطب في كتاب الكفایةوقول 

القرآن الثابت المحكم، والسنة المعلومة، والفعل الجاري مجرى السنة، وكل دلیل 

  )٣(". مقطوع به

ِّ               وكثیرا ما یضع ث منكر یخالف المعلوم من ً                                       ف أئمة الحدیث راویا لانفراده براویة حدیً

الدین بالضرورة، أو یخالف المشهور من الروایات، فأولى أن نضعف یزید الفارسي 

  ً                                    هذا، بروایته هذا الحدیث منفردا به، 

وبعد كتابة ما تقدم وجدت الحافظ ابن كثیر نقل هذا الحدیث في التفسیر : ثم قال

 -  رحمه االله - د رشید رضا وفي كتاب فضائل القرآن، ووجدت أستاذنا العلامة محم

: الفارسيعلق علیه في الموضعین، فقال في الموضع الأول بعد الكلام على یزید 

                                                           

  .١/٣٢٥تدریب الراوي  ١-

  .١٠٩:نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص  ٢-

  .٤٣٢:الكفایة في علم الروایة ص   ٣-



    

 

    
 
 

١١٠١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

". ً                                                                       فلا یصح أن یكون ما انفرد به معتبرا في ترتیب القرآن الذي طلب فیه التواتر"

فمثل هذا الرجل لا یصح أن تكون روایته التي انفرد بها : "الثانيوقال في الموضع 

وهذا یكاد یوافق ما ذهبنا إلیه، فلا عبرة ". ذ به في ترتیب القرآن المتواترمما یؤخ

 ولا بموافقة ، ولا بتصحیح الحاكم،بعد هذا كله في الموضع بتحسین الترمذي

  ) ١(ٕ                                                           الذهبي، وانما العبرة للحجة والدلیل، والحمد االله على التوفیق 

  بیان اضطراب متن الحدیث: ثانیا

 بما یدل على ضعفه، وذلك من حدیث یجد اضطرابا وتناقضاالناظر في متن هذا ال

  :وجوه

 صلى االله –بیان أن النبي ففي أول الحدیث  أن أول الحدیث ینقض آخره،  -١

ن موضعه ومكانه من َّ                                لم یترك شیئا من القرآن إلا وبی-عله وسلم

المصحف الشریف بدقة وعنایة، ثم جاء آخر الحدیث لینقض هذا الأساس، 

 ترك ما یتعلق ببراءة -صلى االله علیه وسلم- ن النبي حیث یذكر أ

 .والأنفال، وهذا غیر مقبول

أن الأنفال من أوائل ما نزل بالمدینة، وبراءة من أواخر ما نزل بالمدینة،  -٢

فالأولى نزلت في غزوة بدر في السنة الثانیة من الهجرة، والثانیة نزلت في 

ر مقبول عقلا أن یخفى هذا وغیغزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، 

، وخصوصا مع -  صلى االله علیه وسلم- الأمر على صحابة رسول االله

 . بین السورتین الطویلةالمدة الزمنیةوجود هذه 

وأسماء اجتهادیة تكثر أو من المعلوم أن لكل سورة اسما توقیفیا معلوما  -٣

  حیث لم- االله علیه وسلم صلى –تقل، فكیف غاب هذا عن صحابة النبي 

 !یتبینوا الفرق بین براءة والأنفال؟

                                                           

 )٣٣٤ -٣٣٢/ ١: (- رحمه االله -ستاذ أحمد شاكر  مسند أحمد بتحقیق الأ١-



    

 

    
 
 

١١٠٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

من المعلوم أن ترتیب آیات وسور القرآن توقیفي لا اجتهاد فیه على الرأي  -٤

الصحیح عند العلماء، وفي هذا الحدیث ما یدل على تدخل سیدنا عثمان 

وانفراده بذلك من بین  في ترتیب السور باجتهاده، - رضي االله عنه- 

وقد كان فیهم من هو أحفظ وأقرأ  -ا رضي االله عنهم جمیع–الصحابة 

 .غیر مقبولأمر وهذا منه، 

 في جمع المصحف كان منحصرا في -رضي االله عنه- أن دور عثمان  -٥

جمع الناس على مصحف واحد خشیة الفتنة، أما الترتیب في السور 

 .- رضي االله عنه-والآیات فقد كان في عهد أبي بكر 

 على القرآن الكریم، فقد ضبطوا من المعلوم غیرة الصحابة رضي االله عنهم -٦

كل ما یتعلق بالقرآن ضبطا تاما، وفي هذا الحدیث ما یدل على تقصیرهم 

 .في شيء من هذا الضبط، وهذا مردود

 أنها -أن سبب سقوط البسملة فیما ورد عن ابن عباس رضي االله عنه -٧

ٕ                                                             رحمة، وبراءة نزلت بالسیف واعلان الحرب على المشركین، ولا یناسب 

 على ا ذكر البسملة، فإن صح هذا السبب كان من أقوى الردودموضوعه

 الحدیث المذكور

 ٍ                                                                 أن هذا الحدیث یفتح الباب للطعن في القرآن الكریم لأنه یدل على تدخل -٨

 ح المجال للطعن في كثیر من ثوابت القرآن وقطعیاته؛ فیه، وهذا یفتٍّ     بشري

 .اعن جهد بشري یقبل الصواب والخطألأنها في نظر الط

 وقد -  صلى اله علیه وسلم–نه من المستبعد تماما أن یقبض رسول ثم إ  -٩

ترك بعض البیان مما تحتاجه الأمة في القرآن بدون بیان هذا في غایة 

البعد خصوصا وأن الذین رجحوا هذا الرأي جعلوه دلیلا على أن ترتیب 

أن یقال الآیات وكذا السور توقیفي ثم استثنوا براءة والأنفال وهذا كلام یبعد 

عن بشر فكیف یقال عن نبي موكول إلیه البیان ، ومن المعلوم أن القول 



    

 

    
 
 

١١٠٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

هو الراجح من أقوال العلماء، وأما من قال توقیفي بأن ترتیب الآي والسور 

یر مقبول مع بتوقیفه في البعض وبالاجتهاد في البعض فبعید كل البعد  وغ

  )١( .واالله تعالى أعلم. ولكن الحق أحب إلینا منهم، تقدیرنا للقائلین به

  

  

                                                           

  .دها وما بع٤٦٠: إتقان البرهان ص ١-



    

 

    
 
 

١١٠٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

ا  
  : وتشتمل على

   نتائج البحثأهم: أولا

 –بي حاتم محمد بن حبان علم الإمام الكبیر أبعد هذه الرحلة المباركة في فكر و

  : یمكن أن نخرج ببعض النتائج المهمة، منها- رحمه االله تعالى

من الدراسة شخصیة الإمام ابن حبان رحمه االله العلمیة جدیرة بالبحث ون أ -١

 من فكر موسوعي مستوعب -  رحمه االله تعالى–  لما تمتع به؛ شتىٍ     نواح

 .لأصول الشریعة وفروعها

عرف له العلماء وقد ،  بحقأن صحیح الإمام ابن حبان موسوعة علمیة -٢

جمع فیه مؤلفه الكثیر من القضایا المهمة في شتى قدره ومنزلته، وقد 

 ثالعلوم، ومنها علوم القرآن محل البح

للإمام ابن حبان رحمه االله آراء مهمة في جانب علوم القرآن الكریم اتفق  -٣

 في بعضها مع جمهور العلماء وخالفهم في بعضها 

اتفق الإمام ابن حبان مع جمهور العلماء في أن أول ما نزل من القرآن  -٤

 الكریم هو صدر سورة العلق 

 لا یرى الإمام ابن حبان جواز نسخ القرآن بالسنة -٥

خالفه فیه بعض م ابن حبان رأي في توجیه حدیث الأحرف السبعة للإما -٦

 .، والنقل عنه في هذه الناحیة مضطربالعلماء

 التي تخرج اللفظ عن أصل وضعه لا یرى ابن حبان جواز القراءة بالألحان -٧

ٕ                                              ، وان كان یرى استحباب تحسین الصوت بالقرآن ما اللغوي ومعهود نطقه

 .إلى الزیادة والنقصلم یخرج 



    

 

    
 
 

١١٠٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

 من حیث یرى ابن حبان أن لا تفاضل بین آیات القرآن الكریم وسوره -٨

ٕ                       من هذه الناحیة، وان درجة واحدة من الفضیلة والمنزلة بل الكل في ذواتها،

 .كان یرى أن التفاضل قد یقع من ناحیة الثواب والأجر

أورد ابن حبان رحمه االله تعالى بعض الأحادیث الضعیفة التي تتعارض  -٩

 . علیهامن غیر أن یعلق أو یعقب  الشرعیةیاتمع بعض القطع

، وما سبق لا یمكن أن ینزل بمقدار ابن حبان رحمه االله تعالى - ١٠

 -  صلى االله علیه وسلم–فالكل بشر یؤخذ منه ویرد علیه إلا المعصوم 

رحمه .  علیة وقدره شریف بین أهل العلم-  رحمه االله تعالى–وتبقى منزلته 

 . االله تعالى رحمة واسعة

 -  تعالى- وصلى االلهٕ                               بالصواب، والیه المرجع المآب، أعلى وأعلم- تعالى–الله وا

 ، وصحبه،وعلى آله - صلى االله علیه وسلم–على نبینا ومولانا وحبیبنا محمد 

 .وتابعیه إلى یوم الدین والحمد الله رب العالمین

 



    

 

    
 
 

١١٠٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

م : أاا  
 القرآن الكریم  

  ول إلي علم الأصول للقاضي البیضاويمنهاج الوص( الإبهاج في شرح المنهاج (

دار :  الناشر-للإمام تقي الدین السبكي وولده تاج الدین أبو نصر عبد الوهاب 

  بیروت–الكتب العلمیة 

 تحقیق – لبنان – دار الفكر – م ١٩٩٦ ١الإتقان في علوم القرآن للسیوطي ط  /

  . القاهرة-وأیضا طبعة مكتبة دار التراث، سعید المندوب

 م القرآن للقاضي محمد بن عبد االله أبي بكر بن العربي، دار الكتب العلمیة، أحكا

  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، :  الطبعة- لبنان–بیروت 

 محمد بن علي بن محمد - الأصول علمالحق من  تحقیق إلى الفحول إرشاد 

 .الفكر دار الناشر  مصعب أبو سعید البدري محمد :تحقیق  الشوكاني

 محمد الأمین بن محمد  :ان في إیضاح القرآن بالقرآن ، تألیف الشیخأضواء البی

  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع -المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي 

  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥  - لبنان –بیروت 

 بیروت -  هـ دار المعرفة ١٣٩٣ ٢الأم للإمام الشافعي ط  .  

 الزركشي االله عبد بن بهادر بن محمد الدین بدرل الفقه أصول في المحیط البحر، 

 الكتب دار -  تامر محمد محمد.د :علیه وعلق أحادیثه نصوصه وخرج ضبط

 .م ٢٠٠٠  ه ١٤٢١ - لبنان  بیروت  العلمیة

  البحر المحیط في التفسیر تألیف الإمام أبي حیان محمد بن یوسف بن علي بن

 - دار الفكر -ي محمد جمیلصدق:  ت–یوسف بن حیان أثیر الدین الأندلسي 

  .بیروت

  لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي ط مكتبة المعارف . البدایة والنهایة

 عبد أبو الزركشي االله عبد بن بهادر بن محمد :القرآن علوم في البرهان  بیروت–

 .إبراهیم الفضل أبو محمد :تحقیق , ١٣٩١ - بیروت  المعرفة دار ,االله



    

 

    
 
 

١١٠٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

 محمد بن محمد بن عبد الرزاق :  تألیف الإمام–وس من جواهر القاموس تاج العر                              ّ ّ ّ

َّ                                             الحسیني، أبو الفیض، الملقب بمرتضى، الزبیدي    -مجموعة من المحققین:  ت-ّ

  .دار الهدایة

  لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان . تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام

عمر عبد السلام / د /  لبنان تحقیق –عربي  دار الكتاب ال–م ١٩٨٧ ١الذهبي ط

  تدمري 

  تحقیق – الریاض الحدیثة –تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي للسیوطي ط  /

  عبد الوهاب عبد اللطیف 

  تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من ( تفسیر ابن عاشور التحریر والتنویر

حمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن م: تألیف الإمام ) تفسیر الكتاب المجید

  . تونس- الدار التونسیة للنشر -عاشور التونسي

  أبي : تألیف الإمام) المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ( تفسیر ابن عطیة

 - محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي 

:  الطبعة- بیروت –  دار الكتب العلمیة - عبد السلام عبد الشافي محمد: ت

  .هـ١٤٢٢ -الأولى 

 تألیف الإمام أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن ) تفسیر القرآن العظیم( تفسیر ابن كثیر

  . دار طیبة للنشر والتوزیع-سامي بن محمد سلامة:  ت-كثیر 

 أبي : تألیف الإمام) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم : ( تفسیر أبي السعود

  . بیروت-  دار إحیاء التراث العربي - العماديىالسعود محمد بن محمد بن مصطف

  تألیف ) روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني( تفسیر الألوسي

علي عبد الباري :  ت-شهاب الدین محمود بن عبد االله الحسیني الألوسي : الإمام

  .هـ ١٤١٥الأولى، :  الطبعة- بیروت–میة  دار الكتب العل-عطیة

  تحقیق خالد عبد – بیروت – ط دار المعرفة - ) معالم التنزیل( تفسیر البغوي 

 الرحمن العك



    

 

    
 
 

١١٠٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

  ،د وهبة بن : تألیف–) التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج( تفسیر الزحیلي

  .هـ١٤١٨انیة ، الث:  الطبعة - دمشق – دار الفكر المعاصر -مصطفى الزحیلي 

  الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون التأویل في وجوه ( تفسیر الزمخشري

أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار : تألیف الإمام –) الأقاویل

  .هـ١٤٠٧ -الثالثة :  الطبعة- بیروت – دار الكتاب العربي -االله 

  محمد بن جریر بن یزید : تألیف الإمام) قرآنجامع البیان في تأویل ال( تفسیر الطبري

 مؤسسة -أحمد محمد شاكر :  ت-بن كثیر بن غالب الآملي، أبي جعفر الطبري 

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الأولى، :  الطبعة-الرسالة 

  دار الفكر -عبد الكریم یونس الخطیب :  تألیف الأستاذ–التفسیر القرآني للقرآن 

  . القاهرة-العربي 

 أبي عبد االله محمد بن :  تألیف الإمام-)الجامع لأحكام القرآن( بي  تفسیر القرط

أحمد :  ت-أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي

الثانیة، :  الطبعة- القاهرة – دار الكتب المصریة -ٕ                         البردوني وابراهیم أطفیش 

  .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

  لي السایس الأستاذ بالأزهر الشریف محمد ع:  تألیف، د–تفسیر آیات الأحكام-

  م٢٠٠٢–المكتبة العصریة للطباعة والنشر -ناجي سویدان : المحقق

 وزارة -التمهید لابن عبد البر لأبي عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري 

ومحمد ، مصطفى بن أحمد العلوي:  تحقیق-هـ ١٣٨٧ - المغرب– عموم الأوقاف

  .عبد الكبیر البكري

 الدكتور الشیخ : المحقق-) هـ٥٠٥: المتوفى(هر القرآن للإمام أبي حامد الغزالي  جوا

الثانیة، :  الطبعة-دار إحیاء العلوم، بیروت :  الناشر-محمد رشید رضا القباني 

   م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦

  تألیف الشیخ برهان الدین بن محمد بن –حاشیة الإمام البیجوري على جوهرة التوحید 

  دار السلام للطباعة -على جمعة الشافعي:  ت الأستاذ الدكتور- ي أحمد الباجور

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ – الطبعة الأولى –والنشر 



    

 

    
 
 

١١٠٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

  حدیث الأحرف السبعة، دراسة لإسناده ومتنه واختلاف العلماء في معناه وصلته

الطبعة – مؤسسة الرسالة -عبد العزیز عبد الفتاح القاري.  د-بالقراءات القرآنیة 

  م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ -الأولى

  محمد بن الولید بن محمد بن خلف القرشي الفهري :  تألیف-الحوادث والبدع

علي بن :  المحقق-) هـ٥٢٠: المتوفى(الأندلسي، أبو بكر الطرطوشى المالكي 

 مدرج ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الثالثة، : الطبعة-دار ابن الجوزي : الناشر-حسن الحلبي 

  الدرر في تفسیر الآي 

 محمد :  مصر ت– دار المعارف – سلسلة ذخائر العرب –ابغة الذبیاني دیوان الن

    الطبعة الثانیة -ابو الفضل إبراهیم

  م ١٩٥٩ -هـ١٣٥٨ - القاهرة–الرسالة للإمام الشافعي محمد بن إدریس أبو عبد االله

  .أحمد شاكر/ الأستاذ :  تحقیق–

  مد بن یزید القزویني ابن ماجة أبي عبد االله مح:  تألیف الإمام–سنن ابن ماجه– 

ّ                      عبد اللطیف حرز االله -َّ                      محمد كامل قره بللي - عادل مرشد -شعیب الأرنؤوط : ت َ

  .م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، : الطبعة- دار الرسالة العالمیة -

 تحقیق , الفكر داري الأزد السجستاني داود أبو الأشعث بن سلیمان :داود أبي سنن: 

  .دالحمی عبد محیي الدین محمد

 أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن : سنن الترمذي تألیف الإمام                                           ْ َ

 ومحمد -)٢، ١جـ (أحمد محمد شاكر / الأستاذ: الضحاك، الترمذي، تحقیق وتعلیق

، ٤جـ (ٕ                                            وابراهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف -)٣جـ (فؤاد عبد الباقي 

الثانیة، :  الطبعة- مصر–لبي   شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الح- )٥

  .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥

  مكتبة -عبد العزیز عبد الفتاح القاري. د:  تألیف–سنن القراء ومناهج المجودین 

  .ه١٤١٤ – الطبعة الأولى – المدینة المنورة –الدار 

 أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، :  تألیف الإمام–السنن الكبرى

شعیب :  أشرف علیه-حسن عبد المنعم شلبي :  وخرج أحادیثه حققه-النسائي 



    

 

    
 
 

١١١٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

- بیروت –  مؤسسة الرسالة -عبد االله بن عبد المحسن التركي:  قدم له-الأرناؤوط 

  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة

  سنة ٩لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ط. سیر أعلام النبلاء 

شعیب الأرناؤوط ، ومحمد نعیم /  تحقیق -بیروت – مؤسسة الرسالة -هـ ١٤١٣

  العرقسوسي 

 ٢ ط - للإمام أبي زكریا یحیى بن شرف النووي-شرح النووي علي صحیح مسلم 

   بیروت – دار إحیاء التراث العربي -هـ ١٣٩٢

 لإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن ل–شرح مشكل الآثار

 -شعیب الأرنؤوط :  ت-ري المعروف بالطحاوي سلمة الأزدي الحجري المص

  .م١٩٩٤ هـ، ١٤١٥ -الأولى :  الطبعة-مؤسسة الرسالة 

  محمد :  تألیف الإمام-)الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان ( صحیح ابن حبان

ُ                                                                                بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي  َ ْ َ

 حققه وخرج أحادیثه وعلق -لاء الدین علي بن بلبان الفارسي الأمیر ع:  ترتیب-

 - هـ ١٤٠٨الأولى، :  الطبعة- بیروت-  مؤسسة الرسالة-شعیب الأرنؤوط : علیه

  .م١٩٨٨

  أحمد محمد شاكر:  تحقیق–صحیح ابن حبان بترتیب الأمیر علاء الدین الفارسي - 

  . مصر–دار المعارف 

  صلى -لصحیح المختصر من أمور رسول االله الجامع المسند ا ( –صحیح البخاري 

محمد بن إسماعیل أبو عبداالله :  تألیف الإمام-)  وسننه وأیامه - االله علیه وسلم 

  .هـ١٤٢٢الأولى، :  الطبعة-محمد زهیر بن ناصر الناصر  :  ت-البخاري الجعفي

  المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله  (–صحیح مسلم- 

مسلم بن الحجاج أبي الحسن القشیري :  تألیف الإمام–) -صلى االله علیه وسلم 

  . بیروت- دار إحیاء التراث العربي -محمد فؤاد عبد الباقي :  ت-النیسابوري 

  سنة ٢ ط٠لتاج الدین بن علي بن عبد الكافي السبكي . طبقات الشافعیة الكبرى 

  هـ ١٤١٣



    

 

    
 
 

١١١١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

  شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد : مؤلف ال-غایة النهایة في طبقات القراء

 عني بنشره -مكتبة ابن تیمیة :  الناشر-) هـ٨٣٣: المتوفى(بن محمد بن یوسف 

  .برجستراسر. هـ ج١٣٥١لأول مرة عام 

  ط دار ، فتح الباري شرح صحیح البخاري لأحمد بن حجر العسقلاني الشافعي

  .محب الدین الخطیب :  بیروت تحقیق–المعرفة 

  مصطفى بن عبد االله كاتب :  المؤلف-كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

) هـ١٠٦٧: المتوفى(جلبي القسطنطیني المشهور باسم حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة 

  .م١٩٤١  - بغداد - مكتبة المثنى -

  تألیف الإمام أحمد بن عمر أبي العباس –كشف القناع عن حكم الوجد والسماع 

 - هـ ١٤١٢ – الطبعة الأولى – طنطا – دار الصحابة –رطبي الأنصاري الق

  .م١٩٩٢

  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد :  المؤلف-مختصر اختلاف العلماء

 -) هـ٣٢١: المتوفى(الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 

 -  بیروت –لامیة دار البشائر الإس:  الناشر-عبد االله نذیر أحمد . د: المحقق

  .ه ١٤١٧الثانیة، : الطبعة

  مكتبه -ُ                                محمد بن محمد بن سویلم أبو شهبة :  المؤلف-المدخل لدراسة القرآن الكریم 

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الثانیة، :  الطبعة- القاهرة –السنة 

 دار - م ١٩٩٠ ١المستدرك على الصحیحین للحاكم بن عبد االله النیسابوري ط 

  .مصطفي عبد القادر عطا /  تحقیق –بیروت  –الكتب العلمیة 

 هـ ١٤١٣ سنة ١المستصفى في علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ط

  .عبد السلام عبد الشافي /  تحقیق – بیروت –دار الكتب العلمیة 

 الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن : مسند الإمام أحمد بن حنبل، تألیف الإمام

  دار الحدیث -أحمد محمد شاكر / الأستاذ:  ت-بن أسد الشیباني حنبل بن هلال 

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الأولى، :  الطبعة- القاهرة –



    

 

    
 
 

١١١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد التاسع المجلد 

 جمعا ودراسة في صحيح الإمام ابن حبان قضايا علوم القرآن

  محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف :  المؤلف-المعجزة الكبرى القرآن

  .دار الفكر العربي:  الناشر-) هـ١٣٩٤: المتوفى(بأبي زهرة 

  لدین أبي عبید االله یاقوت الحموي الرومي البغدادي للشیخ شهاب ا. معجم البلدان– 

  . بیروت - مؤسسة التاریخ العربي –ط دار إحیاء التراث 

  عبد االله بن یوسف بن عیسى بن :  المؤلف-المقدمات الأساسیة في علوم القرآن

 بریطانیا –مركز البحوث الإسلامیة لیدز :  الناشر-یعقوب الیعقوب الجدیع العنزي 

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأولى، : ة الطبع-

  دار الفكر –للأستاذ محمد عبد العظیم الزرقاني . مناهل العرفان في علوم القرآن 

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ - ١ ط-لبنان

 دار الكتب العلمیة –م ١٩٩٥ سنة ١میزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ط – 

  .الموجود الشیخ علي محمد معوض ، وعادل أحمد عبد /  تحقیق –بیروت 

 محمد بن محمد بن سویلم أبو شهبة : المؤلف - الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث                                ُ

  .دار الفكر العربي:  الناشر-) هـ١٤٠٣: المتوفى(

  لأبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن . وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان

  . اسإحسان عب/  لبنان تحقیق –أبي بكر بن خلكان ط دار الثقافة 


